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1
حالة التنمية الب�شرية

مــن البرازيــل مــرورًا بجنــوب أفريقيــا وصــولاً إلــى الصيــن والهنــد، بلــدان ناميــة كبيــرة أصبحــت المحــرّك الرئيســي للاقتصــاد العالمــي. إلا أنّ 
المشــاكل الماليــة التــي تشــهدها بلــدان الشــمال بــدأت تؤثــر حتّــى علــى أقــوى الاقتصــادات فــي الجنــوب فــي عــام 2012. وفــي محاولــة شــاقة 
ــدان المتقدمــة برامــج تقشّــف صارمــة لا تثقــل كاهــل  ــد مــن البل ــات، يفــرض العدي ــم فــي الميزاني للنهــوض مــن أزمــة الديــون والعجــز المتفاق

مواطنــي هــذه البلــدان فحســب، بــل تقــوّض آفــاق التنميــة البشــرية للملاييــن مــن ســكان العالــم. 

وضــع التقريــر الأول للتنميــة البشــرية فــي عــام 
والاجتماعــي،  الاقتصــادي  للتقــدم  رؤيــة   1990
قوامهــا تزويــد الأفــراد بالقــدرة على توســيع خياراتهم 
ــا  ــم تقدّمً ــك الحيــن، يشــهد العال ــذ ذل وإمكاناتهــم. ومن
كبيــراً، إذ تمكــن العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة 
ــاء  ــو ســريع ومتواصــل ومــن الارتق ــق نم مــن تحقي
بلــدان  البشــرية. ولعــلّ نهضــة  التنميــة  بمســتوى 
الجنــوب هــي مــن أبــرز ســمات التغيّــر الســريع فــي 
العالــم اليــوم. وتقــارب حصــة الجنــوب اليــوم حوالــى 
ــولا  ــم. ول ــي العال ــتهلاك)2( ف ــاج)1( والاس ــث الإنت ثل
النمــو الملحــوظ الــذي ســجّلته تلــك الاقتصــادات، 
ــر  ــم أكث ــرزح العال ــد، ل ــن والهن ــا الصي ــي مقدّمته وف

ــادي)3(.  ــود الاقتص ــأة الرك ــت وط تح
ــوح فــي الأفــق،  ــدأت تل ــوادر العــدوى ب غيــر أن ب
إذ يســود قلــق حقيقــي مــن تباطــؤ يصيــب التقــدم فــي 
البلــدان الناميــة مــن جــراء أزمــة تلــمّ ببلــدان الشــمال 
فــي عالــم مترابــط. وفــي البلــدان الصناعيــة، مــع 
بعــض الاســتثناءات الملحوظــة، تتخــذ الحكومــات 
تدابيــر تقشــف قاســية تــؤدي إلــى الحــد مــن خدمــات 
الرعايــة التــي تقدّمهــا الدولــة وتخفيــض النفقــات 
والخدمــات العامــة)4(. والنتيجــة ضائقــة معيشــية، 
ومزيــد مــن الانكمــاش الاقتصــادي، وتراجــع فــي 
ــم  ــكان العال ــن س ــرة م ــداد كبي ــة أع ــتويات معيش مس
ــد، شــهد عــدد مــن  ــع الجدي ــدم. وإزاء هــذا الواق المتق
ــت  ــوارع، وعمّ ــي الش ــة ف ــرات ضخم ــدان تظاه البل
خيبــة الأمــل مــن السياســيين ومــن الإدارة الاقتصادية. 
ــي الماضــي،  ــة ف ــات مماثل ــم أزم ــهد العال ــد ش وق
فــي  المتحــدة الأمريكيــة  فــي أوروبــا والولايــات 
ــات،  ــي الثمانين ــة ف ــكا اللاتيني ــي أمري ــات، وف الثلاثين
وفــي آســيا فــي التســعينات. إلا أن الأزمــة الراهنــة، 
ــرن الحــادي والعشــرين،  ــي مــن الق ــد الثان ــان العق إب

ــا.  ــب أوروب ــي قل ــددًا ف تضــرب مج
وتفــرض الحكومــات برامــج تقشــف قــد تكــون 
نتيجــة لقلــق مشــروع مــن ضعــف القــدرة علــى 
ــون الســيادية. ولكــن الخطــر الداهــم هــو  ــل الدي تحمّ
أن تلــك التدابيــر التــي تتخذهــا الحكومــات علــى 

المــدى القصيــر يمكــن أن توقــع أضــراراً تحتــاج 
إلــى وقــت طويــل لتعويضهــا، إذ تضعــف أســس 
التنميــة البشــرية والرعايــة الاجتماعيــة اللازمــة لنمــو 
ــات  ــاء مجتمع ــة ولبن الاقتصــاد ولنهضــة الديمقراطي

تعمّهــا المســاواة وتحصينهــا مــن الصدمــات)5(. 
المســارعة  أن  إلــى  تشــير  أدلــة  الواقــع  وفــي 
أن  يمكــن  الصارمــة  التقشــف  برامــج  تنفيــذ  إلــى 
ــد أدّت  ــة أمــده. فق ــى تعميــق الركــود وإطال ــؤدي إل ت
ــب  ــي الطل ــاش ف ــى انكم ــي إل ــف المال ــر التقش تدابي
ــي  ــج المحل ــي النات ــي القطــاع الخــاص وف ــي ف المحل
الإجمالــي)6(، كمــا أضعفــت الاقتصــاد وســاهمت فــي 
زيــادة البطالــة)7(. وأيّ تراجــع فــي خدمــات  الصحــة 
ــد يلحــق  ــم وغيرهــا مــن الخدمــات العامــة، ق والتعلي
الضــرر بصحــة الســكان ويؤثــر علــى جــودة القــوى 
العاملــة، ويضعــف قــدرات البحــث العلمــي والابتــكار 
فــي الأعــوام المقبلــة )الإطــار1.1(. وهــذا قــد يــؤدي 
البشــرية  التنميــة  فــي  التقــدم  مســار  إبطــاء  إلــى 
أن  إلــى  إضافــة   .)1.2 )الإطــار  طويــل  لوقــت 
الركــود الاقتصــادي يــؤدي إلــى تخفيــض الإيــرادات 
الضريبيــة التــي تحتــاج إليهــا الحكومــات لتمويــل 

ــة.  ــلع العام ــة والس ــات الاجتماعي الخدم
ويمكــن تجنــب الكثيــر مــن هــذه الأضــرار، إذ 
أن  إلــى  الماضــي  مــن  الموروثــة  الأدلــة  تشــير 
ــاش  ــت انتع ــو وق ــز ه ــض العج ــت لتخفي أفضــل وق
النمــو الاقتصــادي)8(. وقــد  قــال جــون ماينــارد كينــز 
منــذ  باقتضــاب   )John Maynard Keynes(
ــود،  ــس الرك ــار، ولي ــا: “الازده ــن 75 عامً ــر م أكث

هــو الوقــت المناســب للتقشــف”)9(.  
و مــن الأهميــة النظــر ليــس فقــط فــي كميــة النفقــات 
ــا.  ــة تغييره ــا وكيفي ــي تركيبته ــا ف ــل أيضً ــة، ب العام
ــؤدي أي  ــة، يمكــن أن ي ــل الدولي ــة العم ــا لمنظم ووفقً
تغييــر لا يمــس بالوضــع المالي فــي تركيبــة الإيرادات 
والنفقــات الحكوميــة بهــدف تأميــن فــرص العمــل 
وتعزيــز التنميــة البشــرية إلــى اســتحداث عــدد يتراوح 
بيــن 1.8 و2.1 مليــون فرصــة فــي 33 بلــدًا متقدمًــا 

فــي العــام المقبــل أو فــي العاميــن المقبليــن)10(. 
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وفــي ظــل تفــاوت درجــات الحريــة التــي تتمتــع بها 
البلــدان لتعديــل أولوياتهــا فــي الإنفــاق، يملــك العديــد 
واســعًا لإعــادة ترتيــب الأولويــات.  منهــا مجــالاً 
ــم، مثــاً، تجــاوز 1.4  فالإنفــاق العســكري فــي العال
تريليــون دولار فــي عــام 2010، وهــو رقــم يفــوق 
ــين  ــر خمس ــي لأفق ــي الإجمال ــج المحل ــوع النات مجم
بلــدًا. وعندمــا يكــون التحصيــن المالــي لازمًــا، فهــذا 
لا يعنــي، بالضــرورة، تقليــص خدمــات الرعايــة. 
وبتعزيــز الكفــاءة وتخفيــض الإعانــات علــى الوقــود 
ــي  ــع المال ــن الوض ــن تحصي ــاً، يمك ــوري مث الأحف

ــي)11(.  ــاق الاجتماع ــاس بالإنف ــن دون المس م
فــي وجــه  الجنــوب صمــودًا  بلــدان  وأظهــرت 
الأزمــة الاقتصاديــة التــي يشــهدها العالــم حاليًــا. فبعــد 

ــام 2008،  ــة ع ــاب أزم ــي أعق ــرة ف ــات العاب النكس
ــة مســارها  ــكا اللاتيني ــا وأمري ــدان أفريقي اســتأنفت بل
البشــرية والنمــو. ومــن  التنميــة  فــي  التصاعــدي 
عوامــل هــذا الانتعــاش الوجهــة العمليــة التــي ســلكتها 
ــر  ــن التدابي ــة م ــذت مجموع ــوب، إذ اتخ ــدان الجن بل
ــت  ــة، وأجل ــدورة الاقتصادي ــات ال للتحصــن مــن تقلبّ
تخفيــض الديــن إلــى  الوقــت المناســب. وســاعد 
اســتمرار الطلــب مــن الجنــوب علــى دعــم صــادرات 
ــار  ــض عــن آث ــة، والتعوي ــدان النامي ــن البل ــد م العدي

ــمال)12(. ــي الش ــاط الاقتصــادي ف ــؤ النش تباط
وواصلــت بلــدان ناميــة كثيــرة الاســتثمار فــي 
التنميــة البشــرية الطويلــة الأمــد. وهــي تــدرك علاقــة 
ــام  ــتثمار الع ــن الاس ــة بي ــي الواضح ــط الإيجاب التراب

الإطار 1.1

الإنصاف والاقتصاد الكلي والتنمية البشرية   

 .Atkinson 2011, 2012; Block 2013; HM Treasury 2010; Nayyar 2012; Sen 2012; Stiglitz 2012 :المصدر

ــدان  ــض البل ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــل ف ــي الدخ ــوارق ف ــاع الف إزاء اتس
ــات  ــة الجه ــل وطبيع ــع المداخي ــي توزي ــة، يطــرح الســؤال حــول الإنصــاف ف الأوروبي
المســتفيدة مــن النمــو. وباتــت هــذه المشــاغل فــي صلــب المناقشــات السياســية فــي 
البلــدان المتقدمــة اليــوم، ولــو بقــي تأثيرهــا محــدودًا علــى وجهــة السياســات حتــى الآن. 
وتبلــغ البطالــة اليــوم أعلــى معــدل لهــا فــي البلــدان المتقدمــة منــذ أعــوام، ولــم تحصــل 
غالبيــة القــوى العاملــة علــى زيــادة تذكــر فــي الأجــور الفعليــة لعقــود مضــت، فــي حيــن 
ســجلت المداخيــل ارتفاعًــا ملحوظًــا فــي الفئــات الأغنــى. وقــد ترافــق اتســاع الفــوارق 
مــع مطالــب علــت مــن الأوســاط الميســورة داعيــة إلــى تقليــص حجــم القطــاع الحكومــي 
وتخفيــف القيــود الضريبيــة. فالميســورون لــم يكتفــوا بتحقيــق أعلــى المكاســب مــن حقبــة 
ــى  ــبهم. وعل ــة مكاس ــى حماي ــا إل ــعون أيضً ــم يس ــدو أنه ــل يب ــابقة فحســب، ب ــو الس النم
الرغــم مــن الضغــوط التــي يمارســها المجتمــع المدنــي، يبقــى مــن المســتغرب أن تغلــب 
برامــج التقشــف علــى الخطــط الحكوميــة فــي البلــدان الديمقراطيــة وتغيــب عنهــا برامــج 

ــة.  ــة الاجتماعي الحماي
ولا يقتصــر اعتمــاد تدابيــر التقشــف علــى بلــدان منطقــة اليــورو، إذ تنــوي المملكــة 
ــي  ــج المحل ــن النات ــاً م ــة تقريب ــي المائ ــبة 2 ف ــام بنس ــتثمار الع ــض الاس ــدة تخفي المتح
الإجمالــي فــي إطــار برنامــج التقشــف الحالــي. وتأتــي تدابيــر التقشــف فــي وقــت يبلــغ 

ــبة  ــت نس ــة 2011/2012،  كان ــنة المالي ــي الس ــتوياته. فف ــى مس ــام أدن ــتثمار الع الاس
ــج  ــن النات ــة م ــي المائ ــن 2 ف ــل م ــدة أق ــة المتح ــي المملك ــي ف ــام الصاف ــتثمار الع الاس
ــؤدي  ــة ي ــة والاجتماعي ــات الحكومي ــي تخفيــض النفق ــي. والاســتمرار ف ــي الإجمال المحل

ــو.  ــاق الانتعــاش والنم ــض آف ــى تقوي إل
ولسياســات الاقتصــاد الكلــي تأثيــر بالــغ علــى التنميــة البشــرية. ويمكــن أن يتــرك  
ــا. وإذا  ــارًا يطــول أمده ــام آث ــن الع ــض الدي ــدف تخفي ــاق الاجتماعــي به ــض الإنف تخفي
ــة لتخفيــض الديــن  ــن تجــدي الجــولات المتتالي اســتمرت الاقتصــادات فــي الانكمــاش، ل
فــي تعزيــز القــدرة علــى تحمّــل الديــون. فتخفيــض الإنفــاق يــؤدي إلــى إضعــاف الطلــب 
الإجمالــي، فيتعثــر انتعــاش الاقتصــاد، ويصعــب توفيــر فــرص العمــل إذا ترافــق 
ذلــك مــع اتســاع الفــوارق فــي الدخــل. ومــن أجــل تأميــن التشــغيل الكامــل، لا بــد مــن 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــدث ف ــا ح ــذا م ــي. وه ــب الإجمال ــاض الطل ــن انخف ــض ع التعوي
الأمريكيــة )وغيرهــا مــن البلــدان الصناعيــة( مــن خــال تخفيــض أســعار الفائــدة، 
ــى  ــة أدت إل ــببت بفقاع ــاهلة تس ــة متس ــة ضريبي ــدة وأنظم ــة جدي ــاد  أدوات مالي واعتم
انــدلاع الأزمــة الماليــة الحاليــة. أمــا بلــدان منطقــة اليــورو، المقيّــدة مــن حيــث الأدوات 
ــن  ــروج م ــة للخ ــات النقدي ــتعمال السياس ــا اس ــا يمكنه ــات، ف ــي السياس ــا ف ــة له المتاح

ــا.  ــض الأســعار أو زيادته ــق تخفي ــة عــن طري الأزم

الإطار 1.2

تخفيضات قصيرة الأجل ونتائج طويلة الأمد: ارتفاع معدلات الخصوبة في أفريقيا    

 .Lutz and KC 2013; Rose 1995 :المصدر

ــدان  ــد مــن بل ــة بيــن عامــي 1970 و1990 فــي العدي لمــاذا ارتفعــت معــدلات الخصوب
ــدو أن معــدلات  ــة الكبــرى دون جميــع المناطــق الأخــرى؟ يب جنــوب الصحــراء الأفريقي
ــج  ــار برام ــي إط ــدث ف ــذي ح ــة ال ــات الاجتماعي ــض النفق ــع تخفي ــت م ــة ارتفع الخصوب

ــم.  ــي مجــال التعلي ــات، ولاســيما ف ــي الثمانين ــي ف التكييــف الهيكل
فتخفيــض النفقــات فــي قطــاع التعليــم لا يــؤدي فقــط إلــى الحــد مــن الإمكانــات 
البشــرية، بــل يؤثــر علــى المــدى الطويــل علــى التركيبــة العمريــة للســكان بعــد ســنوات، 
ــي  ــاً ف ــجل انخفاض ــي تس ــدان الت ــي البل ــولادة. وف ــدلات ال ــى مع ــره عل ــراء تأثي ــن ج م
مســتويات التعليــم، وخاصــة حيــث لا تحصــل الفتيــات علــى التعليــم فــي المرحلــة الثانويــة، 
ترتفــع معــدلات الخصوبــة. وكلمّــا ارتفــع مســتوى التحصيــل العلمــي للمــرأة، انخفــض، 
عمومــاً، عــدد مواليدهــا. ويظهــر هــذا التأثيــر القــوي خاصــة فــي البلــدان التــي لا تــزال 

ــة  ــة الإجمالي ــدلات الخصوب ــزال مع ــي لا ت ــي والت ــى مراحــل التحــول الديمغراف ــي أول ف
مرتفعــة فيهــا. ويســهم التعليــم فــي خفــض معــدلات الخصوبــة، إذ يــؤدي إلــى تحســين نقــل 

ــراد مــن حســم خياراتهــم.  ــن الأف ــز الســلوكية، وتمكي ــر الحواف المعلومــات، وتغيي
وفــي الثمانينــات، شــهدت منطقــة جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى تراجعًــا جزئيًا 
فــي التحــول الديمغرافــي، وانخفــض نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الفعلــي علــى التعليم بنســبة 
ــاق  ــدل الالتح ــض مع ــي 1980 و1986، انخف ــن عام ــة. وبي ــي المائ ــطها 50 ف متوس
ــم الابتدائــي مــن 79 إلــى 73 فــي المائــة فــي المنطقــة كلهــا )مــع انخفــاض هــذا  بالتعلي
المعــدل فــي 16 بلــدًا وارتفاعــه فــي 17 بلــدًا(. وكان لانخفــاض الإنفــاق علــى التعليــم أثــر 
ســلبي علــى تعليــم الإنــاث، فتباطــأ فــي ارتفــاع متوســط معــدلات التحــاق الإنــاث بالتعليــم 

الإبتدائــي والثانــوي مقارنــة بالفتــرة التــي ســبقت برامــج التكييــف الهيكلــي. 
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فــي البنيــة الأساســية الاجتماعيــة والماديــة الــذي 
يمهــد للتنميــة البشــرية والتقــدم فــي دليــل التنميــة 
الجنــوب  فــي  الحكومــات  وأدركــت  البشــرية)13(. 
ــل  ــن التكام ــق م ــب أن ينطل ــتدام يج ــدم المس أن التق
الاجتماعــي. وتميّــزت بلــدان، كالبرازيــل والهنــد 
ــرية  ــة البش ــي التنمي ــواحٍ ف ــى ن ــز عل ــاً، بالتركي مث
كانــت تغفلهــا فــي النمــاذج الإنمائيــة الســابقة، إذ 
اقترحــت العمــل بخطــط التحويــات النقديــة وبرامــج 

ــل. ــي العم ــق ف الح
العديــد  أحــرز  الماضيــة  القليلــة  العقــود  وفــي 
ــة  ــل التنمي ــي دلي ــراً ف ــا كبي ــوب تقدمً ــدان الجن مــن بل
البشــرية، لــم يقتصــر علــى النمــو الاقتصــادي والحــد 
مــن الفقــر فحســب، بــل شــمل تحقيــق مكاســب هامــة 
فــي الصحــة والتعليــم. وهــذا الإنجــاز الكبيــر جديــر 
بالضــرورة  يعنــي  الدخــل لا  نمــو  بالاهتمــام لأن 
ــة  ــن التنمي ــرى م ــالات أخ ــي مج ــة ف ــب حتمي مكاس
اللازمــة  المــوارد  النمــو  يولــد  فقــد  البشــرية. 
ــق  ــه لا يحق ــم، ولكن ــة والتعلي ــي الصح ــتثمار ف للاس
ــدود  ــر مح ــو تأثي ــون للنم ــد يك ــا. وق المكاســب تلقائيً
علــى ســائر الأولويــات المهمــة للتنميــة البشــرية مثــل 

المشــاركة والتمكيــن. 
ــن  ــد م ــى، لا ب ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث والي
ــى  ــة إل ــاد إضاف ــك الأبع ــاس تل ــاد مؤشــرات لقي اعتم

ــة.  ــارات التنمي ــة لمس ــتدامة البيئي ــد الاس بُع

تقدم الأمم

يرصــد تقريــر التنميــة البشــرية فــي كل عــدد التقــدم 
ــرية.  ــة البش ــل التنمي ــتخدام دلي ــك باس ــري، وذل البش
ــرات  ــب يضــمّ مؤش ــاس مركّ ــو مقي ــل ه ــذا الدلي وه
لرصــد أبعــاد ثلاثــة، هــي طــول العمــر، والتحصيــل 
العلمــي، والتحكــم بالمــوارد اللازمــة للعيــش الكريــم. 
وتتنــاول أدلــة أخــرى عــدم المســاواة والفقــر والتمييــز 
بيــن الجنســين. ويتضمــن الجــدول الإحصائــي 1 

ــام 2012.  ــة البشــرية لع ــل التنمي ــة دلي قيم
ويظهــر دليــل التنميــة البشــرية لعــام 2012 الكثيــر 
ــدان  ــت بل ــة، وجه ــود الماضي ــي العق ــدم. فف ــن التق م
العالــم اهتمامهــا نحــو تحســين مســتويات التنميــة 
التــي  البلــدان  أن  هــو  الســار  والخبــر  البشــرية. 
ــة  ــرية المنخفض ــة البش ــة التنمي ــى مجموع ــي إل تنتم
دليــل  تقــدم حســب  والمتوســطة أحــرزت أســرع 
التنميــة البشــرية. إلا أن التقــدم يتطلــب أكثــر مــن 
ــرية.  ــة البش ــل التنمي ــة دلي ــط قيم ــي متوس ــاع ف ارتف
فارتفــاع قيمــة الدليــل يبقــى غيــر مكتمــل وغيــر 

ــي  ــوارق ف ــع اتســاع الف ــق م ــي حــال تراف مســتدام ف
الدخــل، وانتشــار أنمــاط الاســتهلاك غيــر المســتدامة، 
ــف  ــكرية، وضع ــراض العس ــاق للأغ ــاع الإنف وارتف

التماســك الاجتماعــي )الإطــار 1.3(. 
ــل  ــي لدلي ــط العالم ــغ المتوس ــام 2012، بل ــي ع وف
التنميــة البشــرية 0.694. وســجلت منطقــة جنــوب 
الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى أدنــى قيمــة لهــذا الدليــل 
بلغــت 0.475، تليهــا منطقــة جنــوب آســيا حيــث بلغت 
قيمــة الدليــل 0.558. وفــي المناطــق الناميــة، ســجلت 
ــة  ــل التنمي ــة لدلي ــى قيم ــطى أعل ــيا الوس ــا وآس أوروب
البشــرية بلغــت 0.771، تليهمــا أمريــكا اللاتينيــة 
والبحــر الكاريبــي حيــث بلغــت قيمــة الدليــل 0.741. 
وتتفــاوت عناصــر دليــل التنميــة البشــرية بيــن 
حيــث  والمناطــق  البشــرية  التنميــة  مجموعــات 
الاختــاف فــي متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، 
وفي متوســط ســنوات الدراســة، وفي الدخل. فنصيب 
ــي  ــي ف ــي الإجمال ــل القوم ــط الدخ ــن متوس ــرد م الف
البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا، يفــوق 
بأكثــر مــن عشــرين مــرة متوســط الدخــل الفــردي في 
ــدول  ــة )الج ــرية المنخفض ــة البش ــدان ذات التنمي البل
ــي  ــولادة ف ــد ال ــع عن ــر المتوق ــط العم 1.1(. ومتوس
ــوق  ــدًا يف ــة ج ــة البشــرية المرتفع ــدان ذات التنمي البل
بحوالــى الثلــث متوســط العمــر المتوقــع فــي البلــدان 
أن  حيــن  فــي  المنخفضــة،  البشــرية  التنميــة  ذات 
متوســط ســنوات الدراســة لــدى البالغيــن مــن العمــر 
أكثــر مــن 25 ســنة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
المرتفعــة جــدًا يفــوق بحوالــى ثــاث مــرات متوســط 
ــة البشــرية  ــدان ذات التنمي ــي البل ســنوات الدراســة ف
المنخفضــة. إلا أن ســنوات الدراســة المتوقعــة، التــي 
تبيــن مــدى التطــوّر فــي فــرص التعليــم فــي البلــدان 
الناميــة، تعطــي صــورة متفائلــة، إذ مــن المتوقــع 
اليــوم أن يكمــل تلميــذ المرحلــة الابتدائيــة فــي البلــدان 
ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة ثمانــي ســنوات 
ونصــف الســنة فــي المدرســة، أي مــا يعــادل ســنوات 
ــدان  ــي البل ــن )8.8 ســنة( ف ــة للبالغي الدراســة الحالي
ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة. وحققــت غالبيــة 
البلــدان ذات دليــل التنميــة البشــرية المنخفضــة تعميــم 
ــق  ــن تحقي ــرب م ــي أو تقت ــم الابتدائ الالتحــاق بالتعلي
هــذا الهــدف، كمــا بلغــت معــدّلاً تجــاوز 50 فــي 

ــوي.  ــم الثان ــي الالتحــاق بالتعلي ــة ف المائ
وتتفــاوت الإنجــازات المحققــة أيضــاً بيــن المناطــق 
ومجموعــات دليــل التنميــة البشــرية. ومــن الأســاليب 
مجموعــة  بلــدان  بيــن  التفــاوت  لتقييــم  المتبعــة 
ــد  ــى الح ــى إل ــد الأعل ــبة الح ــة نس ــو مقارن ــة ه معين
ــة.  ــن المجموع ــرية ضم ــة البش ــل التنمي ــى لدلي الأدن
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وأعلــى نســبة تســجل فــي منطقــة جنــوب الصحــراء 
ــوب  ــة وجن ــدول العربي ــا ال ــرى، تليه ــة الكب الأفريقي
آســيا وأمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي. فالتفــاوت 
ــة الكبــرى، هــو فــي  فــي جنــوب الصحــراء الأفريقي
الغالــب نتيجــة للفــارق الكبيــر فــي نصيــب الفــرد مــن 
الدخل )بنســبة 70.1)14(( ومتوســط ســنوات الدراســة 
)بنســبة 7.8(. أمــا فــي جنــوب آســيا، فالعامــل الأول 
ــارق فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل )بنســبة  هــو الف
10.7(، ومتوســط ســنوات الدراســة )بنســبة 4.0(. 
أمــا فــي الــدول العربيــة، وبدرجــة أقــل فــي أمريــكا 
ــي  ــي، فالعامــل الرئيســي ف ــة والبحــر الكاريب اللاتيني
التفــاوت هــو الفــارق فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل. 
ــن  ــارب بي ــن التق ــد م ــر المزي ــد الأخي ــهد العق وش
البلــدان فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية، والتســارع 
التنميــة  ذات  البلــدان  فــي  البشــرية  التنميــة  فــي 
البشــرية المنخفضــة. كمــا شــهدت مجموعــات الدليــل 
والمناطــق تحســنًا ملحوظًــا فــي عناصــر الدليــل 

كلهــا، وتســارعاً فــي التقــدم فــي البلــدان ذات التنميــة 
البشــرية المنخفضــة والمتوســطة. وشــهدت بلــدان 
ــا  ــوب آســيا تقدمً ــط الهــادئ وجن شــرق آســيا والمحي
مســتمرًا مقارنــة بالعقــود الســابقة، فــي حيــن شــهدت 
ــا  ــرى تقدمً ــة الكب ــوب الصحــراء الأفريقي ــة جن منطق
ــي  ــدان ف ــت البل ــد الماضــي. وتقارب ــي العق أســرع ف

ــر.  ــد الأخي ــي العق ــة البشــرية ف ــل التنمي ــة دلي قيم
ــة البشــرية   ــل التنمي ومــن العناصــر الأساســية لدلي
متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة. ففــي عــام 
ــع 70.1 ســنة،  ــر المتوق ــغ متوســط العم 2012، بل
لكنــه ســجل فــوارق كبيــرة بيــن مجموعــات الدليــل، 
إذ بلــغ 59.1 ســنة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
المنخفضــة و80.1 ســنة فــي البلــدان ذات التنميــة 
البشــرية المرتفعــة جــدًا. والفــوارق بيــن البلــدان 
تتجــاوز الفــوارق بيــن مجموعــات الدليــل، إذ يتــراوح 
متوســط العمــر المتوقــع بيــن حــد أدنــى قــدره 48.1 
ســنة فــي ســيراليون وحــد أقصــى قــدره 83.6 ســنة 

أمارتيا سين )Amartya Sen(، حائز جائزة نوبل في الاقتصاد 		 الإطار 1.3

ما معنى أن تكون إنسانا؟ً   

منــذ نصــف قــرن تقريبًــا، نشــر الفيلســوف تومــاس نايغــل )Thomas Nagel( مقــالاً 
شــهيرًا بعنــوان “مــا معنــى أن يكــون الكائــن خفاشًــا؟” والســؤال الــذي أود طرحــه هــو: مــا 
معنــى أن تكــون إنســاناً ؟ والواقــع أن هــذا المقــال  الشــيق الــذي كتبــه تومــاس نايغــل فــي 
ــم  ــات البشــرية، ول ــاول الكائن ــة الفلســفية )The Philosophical Review( تن المجل
يتطــرق إلا لمامــاً إلــى الخفافيــش. ومــن أغــرب النقــاط التــي أثارهــا نايغــل شــكّ عميــق في 
نزعــة العلمــاء المعتمديــن علــى المراقبــة إلــى ربــط تجربــة الخفــاش أو الكائــن البشــري 
ــا  ــي تســهل ملاحظته ــم، والت ــن أعضــاء الجس ــره م ــاغ وغي ــي الدم ــة ف ــر البدني بالظواه
ــى  ــز عل ــاش أو الإنســان بمجــرّد التركي ــة الخف ــا يمكــن فهــم ماهي ــن المجــرّدة. وقلمّ بالعي
ــا  ــن تحليله ــدة لا يمك ــاغ المعق ــة الدم ــم. فتركيب ــاغ والجس ــي الدم ــات ف ــض الارتعاش بع

بالاعتمــاد علــى تركيبــة الجســم الســهلة )علــى الرغــم مــن النزعــة إلــى ذلــك(. 
ويرتكــز النهــج الحديــث للتنميــة البشــرية علــى التمييــز الــذي يختلــف نوعًــا مــا عــن 
التناقــض المعرفــي الأساســي الــذي تقــدم بــه نايغــل. ويقــوم النهــج الــذي ابتكــره محبــوب الحق 
فــي سلســلة تقاريــر التنميــة البشــرية التــي بــدأت فــي عــام 1990، علــى التمييــز بيــن صعوبة 
تقييــم ثــراء الحيــاة البشــرية، بمــا فيها الحريات التي ينشــدها البشــر، وســهولة رصــد المداخيل 
والمــوارد الخارجيــة الأخــرى التــي هــي فــي حــوزة الأفــراد أو الأمــم. ومراقبــة الناتــج المحلي 
الإجمالــي وقياســه أســهل مــن رصــد نوعيــة الحيــاة البشــرية وقياســها. ولكــن رفــاه البشــر 
وحريتهــم، وارتباطهمــا بالعــدل والإنصــاف فــي العالــم، لا يمكن قياســهما فقــط بالناتج المحلي 

الإجمالــي ومعــدل النمــو، وهــذا مــا يفعلــه الكثيــرون. 
فــا بــد مــن الاعتــراف بالطبيعــة المعقــدة للتنميــة البشــرية، إذ لا يجــوز التركيــز علــى 
ــي  ــة الت ــادرة الجريئ ــي دفعــت بالمب جانــب واحــد منهــا، وهــذه هــي النقطــة الرئيســية الت
أطلقهــا محبــوب الحــق إلــى طــرح مــا يكمّــل الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي قيــاس التنميــة 
البشــرية لا بــل مــا يســتعيض عنــه. وفــي هــذا الإطــار، بــرزت نقطــة أصعــب وهــي أيضًــا 
ــة  ــاس التنمي ــهيل قي ــرية”. ولتس ــة البش ــج التنمي ــمّى “بنه ــات يُس ــا ب ــزء لا ينفصــل مم ج
البشــرية فــي الواقــع، قــد يكــون بالإمــكان اســتعمال العديــد مــن المؤشــرات البســيطة مثــل 
دليــل التنميــة البشــرية الــذي يرتكــز علــى ثلاثــة متغيــرات فقــط يجــري قياســها فــي عمليــة 
بســيطة. ولكــن غايــة البحــث لا تقــف عنــد هــذا الحــدّ. فــا يجــوز إنــكار المقاييــس العمليــة 
والمجديــة مثــل دليــل التنميــة البشــرية الــذي قــد يكشــف وقائــع عــن نوعيــة الحيــاة البشــرية 
يعجــز عــن كشــفها الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولكــن لا يجــوز الاكتفــاء بالمكاســب الآنيــة 
التــي تبينهــا هــذه المقاييــس فــي عالــم دائــم التحــرك. فتقييــم نوعيــة الحيــاة هــو عمــل أكثــر 
تعقيــدًا مــن أن يُختصــر فــي مجــرد رقــم واحــد، مهمــا بلــغ اختيــار المتغيــرات مــن الحكمــة 

وانتقــاء طــرق الترجيــح مــن الدقــة. 

ــدور  ــة أخــرى أيضًــا. فال ــد، يمكــن تحقيــق نتائــج مهمّ وعنــد الاعتــراف بهــذا التعقي
المهــم للمنطــق العــام الــذي يركــز عليــه هــذا التقريــر حــول التنميــة البشــرية، هــو نتيجــة 
ــم، ولا  ــن موضــع الأل ــدري أي ــو وحــده ي ــم ه ــدة. فالمتأل ــة المعق ــذه الطبيع ــراف به للاعت
ــه وإتاحــة  ــن يشــعرون ب ــن دون ســماع صــوت م ــم م ــدواء الشــافي للأل ــن إيجــاد ال يمك
الفــرص لهــم للمشــاركة فــي المناقشــات العامــة. ولا يمكــن تقديــر أهميــة مختلــف العناصــر 
التــي تدخــل فــي تقييــم رفــاه الأفــراد وحريتهــم إلا فــي إطــار مــن الحــوار المســتمر بيــن 
ــية  ــة السياس ــوازي الأهمي ــا ي ــة. وم ــات العام ــة السياس ــى وجه ــر عل ــوار يؤث ــاس، ح الن
ــادرات الشــبيهة بمــا يُعــرَف بالربيــع العربــي والتحــركات الكثيفــة فــي ســائر أنحــاء  المب
العالــم، هــي أهميــة إفســاح المجــال أمــام الأفــراد للتعبيــر عمــا فــي داخلهــم بالحــوار حــول 
الآلام التــي تنتابهــم فــي الحيــاة ومظاهــر الإجحــاف التــي يــودون التخلــص منهــا. فالقضايــا 
التــي تصلــح لتكــون موضــوع نقــاش بيــن الأفــراد ومــع المســؤولين عــن وضــع السياســة 

العامــة كثيــرة ومتعــددة. 
وتقضــي مســؤوليات التحــاور علــى مختلــف مســتويات الحكــم بتمثيــل مصالــح النــاس 
غيــر الممثليــن فــي الحكــم وغيــر القادريــن علــى إعــاء صوتهــم تعبيــرًا عــن هواجســهم. 
ولا يمكــن أن تتجاهــل التنميــة البشــرية أجيــال المســتقبل، بحجــة أن هــذه الأجيــال لــم تــأتِ 
ــن  ــه. وف ــي حيات ــره مــن البشــر وف ــي غي ــر ف ــى التفكي ــدرة عل ــز بالق بعــد. فالإنســان يتميّ
السياســة المســؤولة والخاضعــة للمســاءلة هــو القــدرة علــى توســيع آفــاق الحــوار، بحيــث 
يتجــاوز الهواجــس الذاتيــة الضيقــة ليحيــط بالمفهــوم الاجتماعــي الأوســع ويــدرك أهميــة 
حاجــات النــاس وحرياتهــم فــي المســتقبل كمــا فــي الحاضــر. وهــذا لا يعنــي حصــر تلــك 
ــل أصــاً  ــة البشــرية المثق ــل التنمي ــى دلي ــاً، يضــاف إل ــي مؤشــر واحــد، مث الشــواغل ف
بالكثيــر مــن الأبعــاد )والــذي يمثــل المســتوى الحالــي للرفــاه والحريــة فقــط(، بــل يقتضــي 
الحــرص علــى إدراج هــذه الهواجــس فــي مناقشــات التنميــة البشــرية. ويمكــن أن تســهم 
ــاق المناقشــة مــن خــال مــا تقدّمــه مــن شــروح  ــة البشــرية فــي توســيع آف ــر التنمي تقاري

وجــداول تتضمــن معلومــات مفيــدة وقيمــة. 
ونهــج التنميــة البشــرية هــو خطــوة مهمــة نحــو الإحاطــة بأوجــه الرخــاء والحرمــان 
فــي الحيــاة البشــرية علــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا العمــل، ونحــو تقديــر أهميــة التفكيــر 
ــد يكــون الإنســان  ــم. وق ــي العال ــق العــدل والإنصــاف ف ــي تحقي والحــوار، والمســاهمة ف
ــه  ــام، ولكن ــه بالرصــد والأرق ــة حيات ــاس نوعي ــاء عــن قي ــاش، إذ يعجــز العلم ــل الخف مث
مختلــف أيضًــا عــن الخفــاش بقدرتــه علــى التفكيــر والتحــدث عــن طبيعــة الحيــاة المتعــددة 
الأبعــاد وعــن حيــاة الآخريــن، اليــوم وفــي الغــد، بطــرق غيــر متاحــة للخفــاش. أن تكــون 

إنســاناً يعنــي أن تكــون شــبيهاً بالخفــاش ومختلفــاً عنــه فــي آن.
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ــة  ــراء الأفريقي ــوب الصح ــي جن ــا ف ــان. أم ــي الياب ف
ــد  ــع عن ــر المتوق ــد اســتقر متوســط العم ــرى، فق الكب
49.5 ســنة بيــن عامــي 1990 و2000، نتيجــة 
للانتشــار الســريع لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ــس  ــا خم ــادة قدره ــجل زي ــه س ــدز. ولكن ــاء الإي ووب
ســنوات ونصــف الســنة بين عامــي 2000 و2012. 
ومــن العناصــر الهامــة التــي تؤثــر علــى دليــل 
التنميــة البشــرية، عنصــر مــن أكثــر المؤشــرات دلالة 
علــى الرفــاه البشــري، وهــو بقــاء الأطفــال علــى 
ــات  ــدل وفي ــغ مع ــام 2010، بل ــي ع ــاة. فف ــد الحي قي
ــة  ــم 55 حال ــي العال ــة ف ــن الخامس ــال دون س الأطف
وفــاة لــكل 1,000 ولادة حيــة. غيــر أن هــذا المعــدل 
ــة البشــرية، إذ  ــل التنمي ــن مجموعــات دلي ــاوت بي يتف
تــراوح بيــن 110 حــالات وفــاة لــكل 1,000 ولادة 
ــة البشــرية المنخفضــة،  ــدان ذات التنمي ــة فــي البل حي
ــة البشــرية  ــدان ذات التنمي ــي البل ــاة ف ــة وف و42 حال
المتوســطة، و18 حالــة وفــاة فــي البلــدان ذات التنميــة 
البشــرية المرتفعــة، و6 حــالات فــي البلــدان ذات 
التنميــة البشــرية المرتفعــة جــداً. واعتــال صحــة 
الطفــل يمكــن أن يلحــق أضــراراً دائمــة بنمــو قدراتــه 
الإدراكيــة فــي ســن الطفولــة، ويضعــف إنتاجيتــه 

ــغ ســن العمــل.  عندمــا يبل

واســتنادًا إلــى مقارنــات دليــل التنميــة البشــرية 
بيــن البلــدان فــي الشــمال وفــي الجنــوب، يُلاحَــظ 
أن الفــوارق تتقلــص فــي العالــم. إلا أن متوســطات 
البلــدان تحجــب فــوارق كبيــرة فــي المكاســب المحققــة 
ــي الشــمال  ــدان ســواء أكان ف ــن البشــر، داخــل البل بي
أم فــي الجنــوب. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة حلـّـت 
فــي المرتبــة الثالثــة فــي الترتيــب العالمي لعــام 2012 
مــن حيــث دليــل التنميــة البشــرية إذ بلغــت قيمتــه 
0.94. لكــن قيمــة هــذا الدليــل لــم تتجــاوز 0.75 
لــدى ســكان البلــد مــن أصــل أمريكــي لاتينــي، و0.70  
لــدى الأمريكييــن الأفارقــة فــي )15(2010-2011. 
وبلــغ متوســط دليــل التنميــة البشــرية 0.47 لــدى 
ــدان  ــا)16(. وفــي البل الأمريكييــن الأفارقــة فــي لويزيان
ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا، يمكــن ملاحظــة 
هــذا الفــارق ذي البُعــد الإثنــي فــي الدليــل لــدى الغجــر 

ــا.  ــوب أوروب ــي جن ف
ــي  ــا ف ــرية أيضً ــة البش ــي التنمي ــارق ف ــع الف ويتس
ــي  ــاً، ف ــل مث ــي البرازي ــة. فف ــدان النامي ــض البل بع
عــام 2000، وهــو آخــر عــام تتوفــر حولــه بيانــات 
وطنيــة، سُــجلت أعلــى قيمــة لدليــل التنميــة البشــرية 
ــو  ــاو باول ــة س ــي ولاي ــول ف ــو دو س ــاو كاتان ــي س ف
)0.92(، وسُــجلت أدنــى قيمــة فــي مانــاري فــي 

الجدول 1.1

دليل التنمية البشرية وعناصره حسب المناطق ومجموعات دليل التنمية البشرية، 2012

المناطق ومجموعات دليل التنمية البشرية

دليل
التنمية 
البشرية

عنــد  المتوقــع  العمــر 
الــولادة
)سنة(

متوسط سنوات 
الدراسة
)سنة(

سنوات الدراسة 
المتوقعة
)سنة(

نصيب الفرد 
من الدخل القومي 
الإجمالي )بمعادل 
القوة الشرائية 
بدولار 2005(

المنطقة

0.65271.06.010.68,317الدول العربية

0.68372.77.211.86,874شرق آسيا والمحيط الهادئ 

0.77171.510.413.712,243أوروبا وآسيا الوسطى

0.74174.77.813.710,300أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 

0.55866.24.710.23,343جنوب آسيا 

0.47554.94.79.32,010جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

مجموعات دليل التنمية البشرية	

0.90580.111.516.333,391دليل التنمية البشرية المرتفع جدًا

0.75873.48.813.911,501دليل التنمية البشرية المرتفع

0.64069.96.311.45,428دليل التنمية البشرية المتوسط

0.46659.14.28.51,633دليل التنمية البشرية المنخفض

0.69470.17.511.610,184العالم

ملاحظة: البيانات مرجّحة بعدد السكان ومحسوبة بالاستناد إلى قيمة دليل التنمية البشرية لـ187 بلدًا.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية، والجدول الإحصائي 1.

 استنادًا إلى مقارنات دليل التنمية
 البشرية بين البلدان في الشمال وفي
 الجنوب، يُلاحَظ أن الفوارق تتقلص

في العالم
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ــن أيضًــا  ــة بيرنامبوكــو )0.47(. وتشــهد الصي ولاي
فــوارق بيــن المحافظــات، ولــو بنســبة أقــلّ، إذ يســجل 
الدليــل أعلــى مســتوياته فــي شــانغهاي )0.91(، 

ــت )0.63()17(.  ــي التب ــتوياته ف ــى مس وأدن

الدخل والتنمية البشرية 

التحكــم بالمــوارد الــذي يقــاس بحجــم الدخــل هــو 
ــة  ــم التنمي ــي تقيي ــية ف ــر الأساس ــن العناص ــا م أيضً
 1990 عامــي  فبيــن  دليلهــا.  ورصــد  البشــرية 
و2012، ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي 
ــو  ــرية، ول ــة البش ــل التنمي ــع لدلي ــات الأرب المجموع
بدرجــات متفاوتــة )الشــكل 1.1(. وسُــجل أعلــى 
مســتوى لمتوســط النمــو الســنوي لنصيــب الفــرد مــن 
حيــث  الاســتوائية  وغينيــا  الصيــن  فــي  الدخــل 
ــت نســبة  ــة. وفاق ــي المائ تجــاوزت نســبة النمــو 9 ف
ــن  ــي حي ــط، ف ــدًا فق ــي 12 بل ــة ف ــي المائ ــو 4 ف النم

انخفض نصيب الفرد من الدخل في 19 بلدًا.  
ومــن أبــرز الإنجــازات مــا تحقــق فــي جنــوب 
ــي 2003  ــن عام ــرى. فبي ــة الكب ــراء الأفريقي الصح
و2008، أي قبــل خمــس ســنوات مــن بدايــة الأزمــة 
ــل  ــن الدخ ــرد م ــب الف ــع نصي ــة، ارتف ــة العالمي المالي
ــر  ــة ســنويًا، أي أكث ــي المائ ــة بنســبة 5 ف ــي المنطق ف
بمرتيــن مــن معــدّل التســعينات )الشــكل 1.2()18(. 
ــة بالمــوارد  ــدان الغني ــاع لأن البل وحصــل هــذا الارتف
اســتفادت مــن ارتفــاع أســعار الصــادرات مــن الســلع 
الأوليــة مــن أفريقيــا، وتحديــدًا الغــاز والنفــط والمعادن 
ــا  ــوي عليه ــب الق ــة بفضــل الطل والمنتجــات الزراعي

ــن.  ــا الصي ــي مقدمته ــوب، وف ــدان الجن مــن بل
ولكــن النمــو تحقــق أيضًــا فــي بلــدان أخــرى، 
وتميــزت الاقتصــادات الأكثــر تنوعًــا والمعتمــدة على 
ــاع  ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــوي. وعل ــأداء ق ــة ب الزراع
مســتوردة  بلــدان  عــدة  اســتمرت  الســلع،  أســعار 
وأوغنــدا  إثيوبيــا  مثــل  الأساســية  للســلع  صافيــة 
وروانــدا، فــي النمــو بســرعة. واكتســبت اقتصــادات 
جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى نوعــاً مــن 
الحصانــة ضــد الصدمــات العالميــة بفضــل مــا تحقــق 
ــا.   ــرق أفريقي ــي ش ــة ف ــي، وخاص ــل إقليم ــن تكام م
ــة البشــرية،  ــر التنمي ــه تقاري ــا لمــا تؤكــد علي ووفقً
المهــم ليــس فقــط مســتوى الدخــل، بــل كيفية اســتعمال 
ــر  ــا يتوف ــق م ــن أن ينف ــع يمك ــل. فالمجتم ــذا الدخ ه
لديــه مــن دخــل علــى التعليــم أو علــى الأســلحة؛ 
والفــرد يمكــن أن ينفــق الدخــل علــى المــواد الغذائيــة 
ــواء  ــدرات. وس ــى المخ ــه عل ــة أو أن ينفق الضروري
أكان فــي حالــة المجتمــع أم فــي حالــة الفــرد، لا تهــم 
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الشكل  1.1

ارتفع نصيب الفرد من الدخل في المجموعات الأربع لدليل التنمية البشرية، إنما بدرجات متفاوتة    

المصــدر: حســابات مكتــب تقريــر التنمية البشــرية لقائمة البلدان والأقاليم نفســها التي تضــمّ 161 بلداً وإقليماً. 

الشكل 1.2

نمو مطّرد في الدخل في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في العقد الماضي   

المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية.
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ــل  ــة تحوي ــدر مــا تهــم كيفي ــروة بق ــع الث ــة تجمي عملي
ــة البشــرية. ويظهــر  الدخــل إلــى مكاســب فــي التنمي
الجــدول 1.2 مــدى النجــاح الــذي حققتــه البلــدان 
علــى هــذا الصعيــد، ويقــاس بالفــارق الإيجابــي بيــن 
ترتيــب نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي 
فــي  وتحــلّ  البشــرية)19(.  التنميــة  دليــل  وترتيــب 
المرتبــة الأولــى نيوزيلنــدا بيــن البلــدان ذات التنميــة 
ــدان ذات  ــن البل ــا بي ــدًا، وكوب ــة ج ــرية المرتفع البش

ــة. ــرية المرتفع ــة البش التنمي

الفقر

القضــاء علــى الفقــر والجــوع هــو مــن الأولويــات فــي 
ــة  ــم، وهــو الهــدف الأول مــن الأهــداف الإنمائي العال
الثمانيــة للألفيــة، الــذي يُعنــى بتخفيــض عــدد الســكان 
الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار فــي 
اليــوم إلــى النصــف بحلــول عــام 2015 مقارنــة بمــا 
كان عليــه فــي عــام 1990. وقــد تحقــق هــذا الهــدف 
ــة المحــددة، إذ نجحــت  ــن المهل ــة أعــوام م ــل ثلاث قب
ــدد  ــض ع ــي تخفي ــرة الســكان ف ــدان الكثي بعــض البل
الفقــراء مــن ســكانها. فالبرازيــل تمكنــت مــن تخفيض 
نســبة الســكان الذيــن يقــل دخلهــم اليومــي عــن 1.25 
دولار )بمعــادل القــوة الشــرائية بــدولار 2005( مــن 
ــن  ــة؛ والصي ــي المائ ــى 6.1 ف ــة إل ــي المائ 17.2 ف
مــن 60.2 فــي المائــة إلــى 13.1 فــي المائــة؛ والهند 
ــة)20(.  ــي المائ ــى 32.7 ف ــة إل ــي المائ ــن 49.4 ف م
ونتيجــة لذلــك، انخفــض عــدد الســكان الفقــراء. فبيــن 
الصيــن  انتشــلت  مثــاً  و2008   1990 عامــي 

وحدها قرابة 510 مليون نسمة من الفقر)21(. ‏
ولا تقتصــر معانــاة الفقــراء علــى النقــص فــي 
الدخــل، إذ يتخــذ الفقــر أبعــادًا متعــددة منهــا الحرمــان 
مــن الصحــة والتعليــم. وتشــير التقديــرات إلــى أن 10 
فــي المائــة مــن ســكان العالــم يعانون مــن إعاقــات تؤثر 
علــى نوعيــة معيشــتهم بغــض النظــر عــن دخلهــم)22(. 
وفــي مطلــع القــرن العشــرين وفــي منتصفــه، 
خفّضــت البلــدان الأوروبيــة الفقــر ليــس بزيــادة الدخــل 
فحســب، بــل أيضًــا بتقديــم خدمــات عامــة مثــل الرعاية 
ــر  ــتويات الفق ــم مس ــد تقيي ــم)23(. وعن ــة والتعلي الصحي
النســبية، مــن المهــم عــدم إغفــال بعــض الظــروف 
الفقــراء  يســتطيع  فهــل  والسياســية،  الاجتماعيــة 
“الظهــور فــي الأماكــن العامــة مــن دون الشــعور 
ــى مســتوى معيشــي  ــل الدخــل إل بالخجــل”)24(. وتحوي
لائــق يعتمــد علــى مجموعة مــن الأصــول والإمكانات. 
وهنــا، تضطلــع الدولــة بــدور هــام فــي ضمــان الصحــة 
والتعليــم والســامة العامة والشــخصية )الإطــار 1.4(. 

ويعتمــد تحويــل الدخــل إلــى رفــاه، ولاســيما للفقــراء، 
ــة أيضــاً)25(.  ــى الظــروف البيئي عل

ــة، يمكــن اســتخدام  ــر بأبعــاده المختلف ــاس الفق ولقي
ــه  ــاول أوج ــذي يتن ــاد، ال ــدد الأبع ــر المتع ــل الفق دلي
الحرمــان المتداخلــة فــي الصحــة والتعليــم ومســتوى 
ــة تعــداد الســكان  ــل هــو حصيل المعيشــة. وهــذا الدلي
الذيــن يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد )أي نســبتهم( 
ومتوســط عــدد أوجــه الحرمــان التــي تعيشــها كل 

الجدول 1.2

البلدان الخمسة الأولى من حيث التفوق في ترتيب دليل التنمية البشرية على ترتيب نصيب الفرد من 
الدخل القومي الإجمالي، 2012

مجموعة دليل التنمية البشرية والبلد
قيمة دليل

التنمية البشرية

نصيب الفرد 
من الدخل القومي 

الإجمالي )بمعادل القوة 
الشرائية بدولار 2005(

ترتيب الدخل 
القومي الإجمالي

ناقص ترتيب دليل 
التنمية البشرية 

التنمية البشرية المرتفعة جدًا

0.91924,35826نيوزيلندا

0.91628,67119آيرلندا

0.93834,34015أستراليا

0.90928,23115جمهورية كوريا

a0.90026,24413إسرائيل

التنمية البشرية المرتفعة

0.7805,53944كوبا

0.7455,00537جورجيا

0.79110,47124الجبل الأسود

0.7497,82221ألبانيا

0.7709,25721غرينادا

التنمية البشرية المتوسطة

0.7033,92828ساموا

0.7104,15326تونغا

0.7024,08724فيجي

0.6222,00924قيرغيزستان

0.5581,68422غانا

التنمية البشرية المنخفضة	

0.48382828مدغشقر

0.45992816توغو

0.5191,54115كينيا

0.39742414زمبابوي

b0.4631,13711نيبال

a �الفــارق بيــن ترتيــب الدخــل القومــي الإجمالــي وترتيــب دليــل التنميــة البشــرية هــو 13 نقطــة أيضًــا فــي إســتونيا وشــيلي واليونــان، وكلهــا مــن 
مجموعــة البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا. 

b �الفــارق بيــن ترتيــب الدخــل القومــي الإجمالــي وترتيــب دليــل التنميــة البشــرية هــو 11 نقطــة أيضًــا فــي ليبريــا وهــي مــن مجموعــة البلــدان ذات 
التنميــة البشــرية المنخفضــة. 

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية، والجدول الإحصائي 1.
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الإطار 1.4

المؤشرات الذاتية للرفاه: ازدياد القبول بالفكر والسياسة   

‏)*( �Dolan, Layard and Metcalfe 2011. يشــير مرجــع  )Krueger and Schkade (2008 إلــى أنــه فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2006، صــدرت 157 وثيقــة والعديــد مــن المؤلفّــات فــي المجــال الاقتصــادي اســتخدمت فيهــا 
بيانــات متعلقــة بالرضــا  بالحيــاة أو الرفــاه  الذاتــي.

.Kahneman and Krueger 2006; Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009; Dolan, Layard and Metcalfe 2011; Stewart 2013 :المصدر

ــاه  ــاس الرف ــة لقي ــات الذاتي ــتعمال البيان ــدًا باس ــا متزاي ــرة اهتمام ــوام الأخي ــهدت الأع ش
والتقــدم البشــري ولتزويــد عمليــة صناعــة السياســات بالمعلومــات الوافيــة)*(. ففــي 
المملكــة المتحــدة، التزمــت الحكومــة بدراســة اســتعمال المؤشــرات الذاتيــة للرفــاه، بنــاء 
ــان  ــي )Stiglitz, Sen and Fitoussi (2009. وأدرجــت بوت ــراح ورد ف ــى اقت عل
ــر  ــع تدابي ــي جمي ــعادة ف ــي للس ــل الإجمال ــا الدلي ــف منه ــي يتأل ــة الت ــرات الفرعي المؤش
ــة مــن دون أن  ــات الموضوعي ــل البيان ــات أن تكمّ ــذه البيان ــة. ويمكــن له السياســة الوطني

ــا.  تحــلّ محلهّ
وتضــع بيانــات  )Kahneman and Krueger (2006 الأســاس التحليلــي 
ــر “العامــل  ــا مــا ينطلقــون مــن معايي ــاس غالبً ــار أن الن ــى اعتب ــاه الذاتــي عل ــاس الرف لقي
ــدات  ــث المعتق ــدم تحدي ــة، وع ــر الصحيح ــارات غي ــاذ الخي ــي”. فاتخ الاقتصــادي العقلان
علــى ضــوء المعلومــات الجديــدة، والتخلــي عــن المبــادلات المجديــة، كلهــا تخالــف 
ــات  ــة التفضي ــى نظري ــا الســلوك الظاهــر إل ــم مــن خلاله ــي يُترجَ ــة الت ــة العقلاني فرضي
فــي الاقتصــاد. وإذا كان الرابــط المفتــرض بيــن البيانــات الظاهــرة والتفضيــات الفعليــة 
ضعيفًــا، لا يعــود مــن الممكــن الاعتمــاد حصــرًا علــى البيانــات الموضوعيــة، ويصبــح مــن 

ــة.  ــات الذاتي الضــروري الاســتعانة بالبيان
للرفــاه  الذاتــي  المفهــوم   Stiglitz, Sen and Fitoussi (2009( ويعتمــد 
ــج  ــذا النه ــى أن ه ــير إل ــاة. ويش ــة الحي ــاس نوعي ــدة لقي ــة المعتم ــم الثلاث ــن المفاهي ضم

ــن  ــا م ــن م ــع. ولك ــد واس ــا بتأيي ــي، ويحظــى أيضً ــد المنفع ــا بالتقلي يتصــل اتصــالاً وثيقً
مقابــل نظــري موضوعــي للمقاييــس الذاتيــة لنوعيــة الحيــاة . فمــا مــن قيــاس موضوعــي 
للســعادة، مثــاً، فــي حيــن أن التضخــم يمكــن قياســه كواقــع فعلــي أو مُرتقــب علــى حــد 
ســواء. ويشــير المرجــع إلــى أن المفاهيــم الذاتيــة تســمح بالتمييــز بيــن أبعــاد نوعيــة الحيــاة 

ــا.  ــي تحدده ــة الت ــل الموضوعي والعوام
ولا تخلــو المقاييــس الذاتيــة مــن المشــاكل. فهــي ترتيبيــة بطبيعتهــا، ولا يمكــن 
ــذه  ــت. فله ــع الوق ــا م ــاد عليه ــن الاعتم ــات، ولا يمك ــدان والثقاف ــن البل ــا عــادة بي مقارنته
الأســباب، يمكــن أن يكــون مــن المضلــل اســتعمال المؤشــرات الذاتيــة، كالســعادة، 
معيــاراً واحــداً أو رئيســياً لصنــع السياســات العامــة. إلا أن هــذه المؤشــرات، عندمــا 
تُقــاس وتُســتعمَل بدقــة وحــذر، يمكــن أن تكمّــل البيانــات الموضوعيــة لتــزوّد عمليــة صنــع 

ــي.  ــد الوطن ــى الصعي ــيما عل ــة، لاس ــات الوافي ــات بالمعلوم السياس
ــوح،   ــن المس ــتنتاجها م ــن اس ــي يمك ــاه، والت ــة للرف ــة المهم ــرات الذاتي ــن المؤش وم
الرضــا العــام بالحيــاة، الــذي يُحسَــب علــى مقيــاس مــن صفــر إلــى عشــرة. ووفقًــا للبيانــات 
الصــادرة حــول 149 بلــدًا، يبلــغ متوســط الرضــا العــام بالحيــاة عالميًــا، 5.3 )الجــدول(، 
ــغ أدنــى مســتوياته فــي توغــو حيــث يســجل 2.8، وأعلــى مســتوياته فــي الدانمــرك  ويبل
ــا  ــون الرض ــئ أن يك ــر المفاج ــن غي ــي 9(. وم ــدول الإحصائ ــجل 7.8 )الج ــث يس حي

بالحيــاة أعلــى فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة. 

ــاه البشــري الرضــا بجــودة  ــاس الرف ــة الأخــرى لقي ــة المهم ومــن المؤشــرات الذاتي
ــتوى  ــم مس ــة تقدي ــى إمكاني ــوح إل ــج المس ــير نتائ ــم. وتش ــة والتعلي ــة الصحي الرعاي
جيــد مــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم علــى مختلــف مســتويات الدخــل والتنميــة 
ــا 61 فــي المائــة،  ــغ متوســط الرضــا بجــودة الرعايــة الصحيــة عالميً البشــرية. وبل
وقــد سُــجلت أدنــى نســبة فــي إثيوبيــا )19 فــي المائــة( وأعلــى نســبة فــي لكســمبرغ 
ــم  ــغ متوســط الرضــا بجــودة التعلي ــي 7(. وبل ــة( )الجــدول الإحصائ ــي المائ )90 ف
عالميًــا 64 فــي المائــة، وقــد سُــجلت أدنــى نســبة فــي مالــي )35 فــي المائــة(

وأعلــى نســبة فــي كمبوديــا )94 فــي المائة( )الجــدول الإحصائي 8(. 
وفــي جنــوب آســيا، أعــرب 65 فــي المائــة مــن المجيبيــن عــن الرضــا بجــودة 
المائــة  فــي   41 الصحيــة  بالرعايــة  الرضــا  نســبة  وبلغــت  الصحيــة،  الرعايــة 
فــي باكســتان و83 فــي المائــة فــي ســري لانــكا، وحالــة ســري لانــكا تُظهــر 
أن انخفــاض مســتويات الدخــل لا يمنــع تحســين نظــرة المجتمــع إلــى الجماعــة 
ــة  ــي المائ ــة 45 ف ــة الصحي ــا بالرعاي ــبة الرض ــت نس ــل، بلغ ــي المقاب ــة. وف والدول

ــطى. ــيا الوس ــا وآس ــي أوروب ف

المناطق ومجموعات دليل التنمية البشرية

 2007-2011a ،الرضا العام بالحياة
)صفر: أقل درجة من الرضا؛
10: أعلى درجة من الرضا(

الرضا بالرعاية الصحية،
2007a - 2009  
)نسبة الإجابة بنعم(

الرضا بجودة التعليم، 2011 
)نسبة الإجابة بنعم(

مجموعة دليل التنمية البشرية
6.761.961.3تنمية بشرية مرتفعة جداً

5.955.2b58.0تنمية بشرية مرتفعة

4.968.7b69.2تنمية بشرية متوسطة

4.550.056.5تنمية بشرية منخفضة

المنطقة

4.854.3b50.0الدول العربية

5.1b79.5b68.2bشرق آسيا والمحيط الهادئ

5.344.851.8أوروبا وآسيا الوسطى

6.556.761.4bأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

4.764.873.3جنوب آسيا

4.450.1b52.0جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

5.361.0b64.2العالم

a تعود البيانات إلى آخر سنة متوفّرة خلال الفترة المحددة.
b لم تدرج القيمة في الجداول الإحصائية لأن البيانات غير متوفرة  لنصف البلدان التي تضمّ ثلثي سكان المجموعة  على الأقل.

 .Gallup (2012( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى

الرضا العام بالحياة والرضا بالرعاية الصحية وبالتعليم 
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ــدة  ــاد )أي ش ــر المتعــدد الأبع ــة الفق ــي حال ــرة ف أس
الفقــر(. وبقيــاس شــدّة الفقــر، يعطــي دليــل الفقــر 
المتعــدد الأبعــاد صــورة مكتملــة عــن الفقــر فــي بلــد 
أو مجتمــع مــا، لا تتضــح بمجــرد قيــاس عــدد الســكان 
الفقــراء. وفــي 104 بلــدان يشــملها هــذا الدليــل، 
تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــى 1.56 مليــار نســمة 
ــة مــن مجمــوع الســكان  ــي المائ ــر مــن 30 ف أو أكث
يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد)26(. وهــذه النســبة 
تتجــاوز عــدد ســكان تلــك البلــدان الذين يعيشــون على 
ــم 1.14  ــوم، وعدده ــي الي ــن 1.25 دولار ف ــل م أق
مليــار نســمة تقريبــاً، ولكنهــا دون نســبة الســكان الذين 
يعيشــون علــى أقــل مــن دولاريــن)27(. وتنطبــق هــذه 
ــة  ــل التنمي ــع  لدلي ــات الأرب ــى المجموع ــة عل النتيج
البشــرية، علمًــا أن الفــارق فــي البلــدان ذات التنميــة 
البشــرية المنخفضــة يتجــاوز الفــارق فــي البلــدان ذات 
التنميــة البشــرية المتوســطة أو المرتفعــة )الشــكل 
ــن  ــد م ــى العدي ــذه النتيجــة عل ــق ه ــا تنطب 1.3(. كم

ــوب الســريعة النمــو )الشــكل 1.4(.  ــدان الجن بل
والبلــدان التــي تســجل أعلــى نســبة مــن حيــث عــدد 
الســكان الفقــراء حســب دليــل الفقــر المتعــدد الأبعــاد 
ــة(،  ــي المائ ــا )87 ف ــا، وهــي أثيوبي ــي أفريقي هــي ف
وليبريــا )84 فــي المائــة(، وموزامبيــق )79 فــي 
الجــدول  المائــة؛  فــي   77( وســيراليون  المائــة(، 
ــى نســبة  ــي تســجل أعل ــدان الت ــي 5(. والبل الإحصائ
مــن حيــث شــدة حــالات الفقــر )أي الحرمــان فــي 33 
ــى الأقــل مــن المؤشــرات المرجحــة(  ــة عل فــي المائ
هــي إثيوبيــا وموزامبيــق )حوالــى 65 فــي المائــة لكل 
منهمــا فــي الفتــرة مــن 2007 إلــى 2011(، تليهمــا 
بوركينــا فاســو )64 فــي المائــة(، والســنغال )59 
ــح  ــة(. وصحي ــي المائ ــا )58 ف ــة(، وليبري ــي المائ ف
ــن  ــن الســكان الذي ــل م ــق تضــم نســبة أق أن موزامبي
ــل  ــاد )أي نســبة أق ــدد الأبع ــر المتع ــن الفق ــون م يعان
مــن عــدد الســكان( مقارنــة بليبريــا، إلا أنهــا تســجل 
قيمــة أعلــى لدليــل الفقــر المتعــدد الأبعــاد )0.512( 
لأنهــا تضــم أشــد حــالات الحرمــان بيــن البلــدان التــي 

تتوفــر عنهــا البيانــات. 
وفــي جنــوب آســيا، تســجل بنغلاديــش أعلــى رقــم 
لدليــل الفقــر المتعــدد الأبعــاد )0.292 وفقًــا لبيانــات 
عــام 2007(، تليهــا باكســتان )0.264 وفقًــا لبيانات 
ــام  ــات ع ــا لبيان ــال )0.217 وفقً ــام 2007( ونيب ع
ــي  ــن يعيشــون ف ــبة الســكان الذي ــغ نس 2011(. وتبل
فقــر متعــدد الأبعــاد 58 فــي المائــة فــي بنغلاديــش، 
و49 فــي المائــة فــي باكســتان، و44 فــي المائــة 
فــي نيبــال. ومــع أن نســبة الســكان )وفقًــا لتعــداد 
ــاد  ــدد الأبع ــر متع ــي فق ــون ف ــن يعيش ــكان( الذي الس

فــي بنغلاديــش هــي أعلــى مــن النســبة فــي باكســتان، 
تســجل باكســتان نســبة أعلــى مــن حيــث حــالات 
الحرمــان. ومعظــم حــالات الحرمــان الشــديد فــي 
ــة  ــتوى المعيش ــد مس ــي بُع ــي ف ــال ه ــش ونيب بنغلادي
ــا لباكســتان  ــم، خلافً ــي الصحــة والتعلي ــا ف ــر منه أكث
حيــث يطغــى بُعــد الصحــة علــى البُعديــن الآخرَيــن. 

المساواة والتنمية البشرية

المســاواة هــي جــزء لا ينفصــل عــن التنميــة البشــرية. 
فلــكل فــرد الحــق فــي أن يعيــش الحيــاة بمــا يتماشــى 
مــع مــا لــه مــن قيــم وتطلعــات. ولا يجــوز أن يعيــش 
أي فــرد حيــاة قصيــرة أو بائســة، لمجــرد أنــه ينتمــي 
ــة  ــر، أو مجموع ــد آخ ــى بل ــرى أو إل ــة أخ ــى طبق إل

إثنية أو عرقية أخرى، أو جنس آخر.

عدم المساواة

فــي ظــل عــدم المســاواة، تتباطــأ التنميــة البشــرية وقــد 
تتوقــف كليًــا فــي بعــض الحــالات. وهــذا مــا يحصــل 
فــي ظــل الفــوارق فــي التعليــم والصحــة، وبدرجــة أقل 
ــدم  ــار ع ــر آث ــل، وتظه ــي الدخ ــوارق ف ــل الف ــي ظ ف
المســاواة واضحــة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
ــري  ــل أج ــف تحلي ــدًا. ويكش ــة ج ــة والمرتفع المرتفع
هــذا  متقدمًــا وناميًــا لأغــراض  بلــدًا  حــول 132 
التقريــر عــن وجــود علاقــة تناســب عكســي بيــن عــدم 

بالنسبة المئوية

تنمية بشرية
منخفضة

الفقر الشديد (أقل من 1.25 دولار  في اليوم) الفقر المتعدد الأبعاد
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الشكل 1.3

الفارق بين فقر الدخل والفقر المتعدد الأبعاد يتسّع مع انخفاض قيمة دليل التنمية البشرية   

ــدًا مــن مجموعــة  ملاحظــة: تعــود البيانــات إلــى الفتــرة مــن 2002 إلــى 2011. وهــذه المعــدلات الوســطية المرجحــة بعــدد الســكان تشــمل 22 بل
ــة البشــرية المتوســطة والمنخفضــة.  ــدان ذات التنمي ــدًا مــن مجموعــة البل ــة البشــرية المرتفعــة، و36 بل ــدان ذات التنمي البل

المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية.

 لا يجوز أن يعيش أي فرد حياة
 قصيرة أو بائسة، لمجرد أنه ينتمي

 إلى طبقة أخرى أو إلى بلد آخر، أو
 مجموعة إثنية أو عرقية أخرى، أو

جنس آخر
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مــا  )الإطــار 1.5(،  البشــرية  والتنميــة  المســاواة 
ــدان  ــول البل ــات ح ــن الدراس ــد م ــج العدي ــزز نتائ يع

المتقدمة)28(. 
ويمكــن ملاحظــة آثــار عــدم المســاواة علــى التنميــة 
ــة البشــرية المعــدل  ــل التنمي البشــرية مــن خــال دلي
ــتوى  ــي المس ــذي ينظــر ف ــاواة، ال ــدم المس ــل ع بعام
المتوســط للتنميــة البشــرية وتوزيعــه علــى أبعــاد 
والتحكــم  العلمــي،  والتحصيــل  المتوقــع،  العمــر 
بالمــوارد. وعنــد غيــاب عــدم المســاواة، يتســاوى 
دليــل التنميــة البشــرية المعــدل بعامــل عــدم المســاواة 
مــع دليــل التنميــة البشــرية. وأي فــارق بيــن الدليليــن 

إلــى وجــود عــدم المســاواة. وكلمــا اتســع  يشــير 
ــدم  ــبة ع ــي نس ــادة ف ــاعه زي ــي اتس ــارق، يعن ــذا الف ه

المســاواة)29(. 
واســتنادًا إلــى حســابات دليــل التنميــة البشــرية 
المعــدل بعامــل عــدم المســاواة لمجموعــة مــن 132 
ــدًا لعــام 2012، يخســر هــذا الدليــل حوالــى ربــع  بل
قيمــة دليــل التنميــة البشــرية أو نســبة 23 فــي المائــة، 
بســبب عــدم المســاواة )الجــدول الإحصائــي 3(. 
والبلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة هــي أكثــر 
مــن يتأثــر بهــذا الفــارق لأنهــا تشــهد مســتوى أعلــى 
مــن عــدم المســاواة فــي عــدد إضافــي مــن الأبعــاد. 
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الشكل 1.4

تفاوت ملحوظ بين البلدان من حيث الفارق بين فقر الدخل والفقر المتعدد الأبعاد   

ملاحظــة: تعــود البيانــات إلــى الفتــرة مــن 2002 إلــى 2011. وتشــير أحجــام الدوائــر إلــى عــدد الســكان الذيــن يعيشــون فــي فقــر متعــدد الأبعــاد. ويشــير الخــط المائــل إلــى حالــة تســاوي 
عــدد الســكان الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولاراً فــي اليــوم وعــدد الســكان الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع. 

المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية.



 حالة التنمية الب�شرية   |   33 الف�صل 1 32    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

وتخســر البلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة 
ــي  ــل بســبب عــدم المســاواة، ف ــذا الدلي ــة ه ــث قيم ثل
حيــن تخســر البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة 

ــة فقــط.  نســبة 11 فــي المائ
وشــهد العالــم فــي العقديــن الأخيريــن تراجعــاً فــي 
عــدم المســاواة فــي الصحــة والتعليــم تجــاوز التراجــع 
فــي عــدم المســاواة فــي الدخــل)30(. ومــن أســباب 
ذلــك اختــاف طبيعــة المقاييــس المســتخدمة، فللعمــر 
المتوقــع ومتوســط ســنوات الدراســة حــد أعلــى تلتقــي 
ــس  ــة الدخــل، لي ــي حال ــا ف ــدان. أم ــع البل ــده جمي عن
ــق الدراســات  ــدان. وتتواف ــده البل ــي عن ــد تلتق ــن ح م
الدخــل  فــي  المســاواة  ارتفــاع عــدم  كلهــا حــول 
ــا، رغــم عــدم توافــق الآراء حــول الاتجاهــات  عالميً
الأخيــرة)31(. وتركــز إحــدى الدراســات علــى توزيــع 
ــدًا فــي الفتــرة مــن 1970 إلــى  الدخــل فــي 138 بل
2000، وتكشــف أن عــدم المســاواة لــم يرتفــع علــى 
الرغــم مــن ارتفــاع متوســط نصيــب الفــرد مــن 
الدخــل)32(، بينمــا خَلصُــت دراســات أخــرى إلــى 
ــج معاكســة)33(. وتكشــف دراســات أخــرى عــن  نتائ

ــى الإطــاق)34(.  ــر عل عــدم حــدوث تغيّ
ــة البشــرية المعــدل  ــل التنمي وتُظهــر اتجاهــات دلي
بعامــل عــدم المســاواة فــي 66 بلــدًا فــي الفتــرة مــن 
1990 إلــى 2005 أن عــدم المســاواة بالإجمــال 
ــا بســبب ارتفــاع عــدم المســاواة  ســجل تراجعًــا طفيفً
ــاواة  ــدم المس ــي ع ــاض ف ــل الانخف ــي الدخــل، مقاب ف
فــي الصحــة والتعليــم )الشــكل 1.5(. وتســجل غالبيــة 
ــل،  ــي الدخ ــاواة ف ــدم المس ــي ع ــا ف ــق ارتفاع المناط
وانخفاضــا فــي عــدم المســاواة فــي الصحــة والتعليــم 
)الشــكل 1.6(. ففــي أمريــكا اللاتينيــة، يتراجــع عــدم 
المســاواة فــي الدخــل منــذ عــام 2000، إلا أن توزيــع 
الدخــل لا يــزال الأكثــر تفاوتــاً بيــن جميــع المناطــق. 
وتشــهد منطقــة جنــوب الصحــراء الأفريقيــة الكبــرى 
ــي  ــة، ف ــي الصح ــاواة ف ــدم المس ــدلات لع ــى مع أعل
حيــن تســجل بلــدان جنــوب آســيا أعلــى معــدلات 

ــم.    لعــدم المســاواة فــي التعلي
وأحــرز العالــم تقدمًــا كبيــرًا فــي خفــض عــدم 
ــدّل  ــث مع ــن حي ــي م ــل العلم ــي التحصي ــاواة ف المس
الالتحــاق بالمــدارس وســنوات الدراســة المتوقعــة، 
ــي  ــيما ف ــى 2010، ولاس ــن 1990 إل ــرة م ــي الفت ف
ــا وآســيا الوســطى )حيــث انخفضــت الخســارة  أوروب
ــم بنســبة 68  ــي التعلي الناجمــة عــن عــدم المســاواة ف
فــي المائــة(، وفــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ 
)بنســبة 34 فــي المائــة(، وفــي أمريــكا اللاتينيــة 
والبحــر الكاريبــي )بنســبة 32 فــي المائــة(. وفــي 
البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، بلــغ معدّل 

الالتحــاق بالتعليــم الابتدائــي حوالــى 100 فــي المائــة. 
ــي.  ــم المدرس ــون تعليمه ــن ينه ــدد الذي ــد ع ويتزاي

المســاواة  عــدم  فــي  التراجــع  يكــون  وقــد 
التــي  للأولويــات  نتيجــة  والتعليــم  الصحــة  فــي 
وضعتهــا الحكومــات والابتــكارات التــي أطلقتهــا 
ــم  ــن الصحــة والتعلي ــة. وبي ــي السياســة الاجتماعي ف
فــي  المــرأة  ارتقــت  فكلمــا  إيجابــي.  ترابــط 
التحصيــل العلمــي، تحسّــنت أمامهــا وأمــام جيــل 
ــك  ــن ذل ــتنتَج م ــة. ويُس ــتقبل الظــروف الصحي المس

الشكل 1.5

الخسائر الناجمة عن عدم المساواة في دليل التنمية البشرية وعناصره   

ملاحظة: بالاستناد إلى بيانات عن 66 بلدًا مرجحة بعدد السكان.
 .Milanović (2010( المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية بالاســتناد إلى بيانات

الإطار 1.5

عدم المساواة يكبح التنمية البشرية   

المصــدر: مكتب تقرير التنمية البشــرية. 

توصلــت البحــوث التــي أجراهــا مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية باســتعمال بيانــات دليــل التنميــة البشــرية إلــى 
نتائــج ثابتــة تكشــف عــن وجــود علاقــة عكســية بيــن عــدم المســاواة والتنميــة البشــرية. وتظهــر هــذه العلاقــة 

فــي ظــل الفــوارق فــي الصحــة والتعليــم أكثــر منهــا فــي ظــل الفــوارق فــي الدخــل. 
واســتنادًا إلــى بيانــات حــول 132 بلــدًا فــي عــام 2012، كشــف التحليــل الحســابي المقــارن عــن أثــر 
ــدم  ــل ع ــدل بعام ــرية المع ــة البش ــل التنمي ــي دلي ــارة ف ــاس بالخس ــذي يُق ــاد )ال ــدد الأبع ــاواة المتع ــدم المس ع
المســاواة، بالنســبة إلــى دليــل التنميــة البشــرية( علــى دليــل التنميــة البشــرية وكل مــن عناصــره )أي الصحــة 
والتعليــم والدخــل( نتيجــة لأربعــة متغيــرات توضيحيــة، هــي عــدم المســاواة  فــي التنميــة البشــرية، وعــدم 
المســاواة فــي العمــر المتوقــع، وعــدم المســاواة فــي التحصيــل العلمــي، وعــدم المســاواة فــي نصيــب الفــرد 
مــن الدخــل. واســتُعمل تحليــل حســابي مختلــف لــكل متغيــر توضيحــي، وشــملت هــذه التحاليــل كلهــا متغيــرات 
وهميــة وفقــاً لمســتوى التنميــة البشــرية )المنخفــض والمتوســط والمرتفــع والمرتفــع جــدًا(. واتضــح وجــود 
ــة البشــرية، وعــدم المســاواة فــي العمــر المتوقــع،  ترابــط ســلبي قــوي جــدًا بيــن عــدم المســاواة  فــي التنمي
ــم يتضــح  ــة(، بينمــا ل ــي المائ ــة البشــرية )بنســبة 1 ف ــل التنمي ــل العلمــي  ودلي ــي التحصي وعــدم المســاواة ف
وجــود أيّ ترابــط بيــن عــدم المســاواة فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل ودليــل التنميــة البشــرية. وجــاءت النتائــج 
ــة بشــرية منخفضــة ومتوســطة،  ــدان ذات تنمي ــى بل ــدان إل ــي تقســيم البل ــات، بمــا ف ــف المواصف ــة لمختل ثابت

وبلــدان ذات تنميــة بشــرية مرتفعــة ومرتفعــة جــدًا. 
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أن العمــر المتوقــع يتغيــر مــع مســتوى التعليــم. 
ــم  ــي التعلي ــاواة ف ــدم المس ــالات ع ــم ح ــدل معظ وت
اليــوم علــى تفــاوت فــي النوعيــة، إذ يعمــل العديــد 
ــم،  ــي التعلي ــزدوج ف ــام م ــة بنظ ــدان النامي ــن البل م
يرتــاد الأغنيــاء مــدارس وجامعــات مــن  حيــث 
المســتوى الجيــد، معظمهــا ممــول مــن مصــادر 
ــة  ــات تربوي ــراء مؤسس ــاد الفق ــا يرت ــة، بينم خاص
مــن المســتوى المتواضــع، معظمهــا ممــول مــن 

 .)35()1.6 )الإطــار  حكوميــة  مصــادر 
ويمكــن أن يــؤدي ارتفــاع عــدم المســاواة، خاصة 
الاســتقرار  تقويــض  إلــى  المجتمــع،  فئــات  بيــن 
الاجتماعــي وعرقلــة التنميــة البشــرية علــى المــدى 
الطويــل. ويتســبب اســتمرار عــدم المســاواة فــي 
ــن  ــي بي ــراك الاجتماع ــة الح ــان بإعاق ــب الأحي أغل

ــة.  ــات اجتماعي ــد اضطراب ــال، فيول الأجي

وارتفــاع عــدم المســاواة فــي الدخــل هــو مــن 
نتائــج فشــل الأنظمــة الماليــة الوطنيــة، ولاســيما 
عــن  التعويــض  ويمكــن  الضريبيــة.   الأنظمــة 
الفشــل  ببرامــج الحمايــة الاجتماعيــة. ففــي أمريــكا 
الدخــل  فــي  الفــوارق  تقلصّــت  مثــاً،  اللاتينيــة 

النقديــة. التحويــات  لبرامــج  نتيجــة 

 وضع المرأة والمساواة بين الجنسين

تشــكل المســاواة بيــن الجنســين مســألة جوهريــة 
وعنصــرًا أساســيًا فــي التنميــة البشــرية. وتعانــي 
المــرأة فــي الكثيــر مــن الأحيــان مــن تمييــز فــي 
الصحــة والتعليــم وســوق العمــل، يقيّــد حريتهــا. 
ويمكــن قيــاس درجــة التمييــز مــن خــال دليــل 
ــي  ــائر ف ــس الخس ــذي يقي ــين ال ــن الجنس ــوارق بي الف
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الصحة التعليم الدخل

الدول العربية شرق آسيا والمحيط
الهادئ

أوروبا وآسيا
الوسطى

 أمريكا اللاتينية والبحر
الكاريبي

جنوب آسيا جنوب الصحراء الأفريقية
الكبرى

البلدان المتقدمة

الشكل 1.6

تسجل غالبية المناطق مزيداً من عدم المساواة في الدخل، وتراجعاً في عدم المساواة في الصحة والتعليم    

ملاحظــة: اســتنادًا إلــى بيانــات عــن 182 بلــدًا مرجحــة بعــدد الســكان لقيــاس الخســارة الناجمــة عــن عــدم المســاواة فــي الصحــة، و144 بلــدًا لقيــاس الخســارة الناجمــة عــن عــدم المســاواة فــي التعليــم، و66 بلــدًا لقيــاس الخســارة الناجمــة عــن عــدم 
المســاواة فــي الدخــل. والبيانــات المتعلقــة بعــدم المســاواة فــي الدخــل والمأخــوذة مــن )Milanović (2010، متوفــرة حتــى عــام 2005.

 ،Barro and Lee (2010( المصــدر: حســابات مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية بالاســتناد إلــى البيانــات المتعلقــة بالصحــة مــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، وجــداول الوفيــات والبيانــات المتعلقــة بالتعليــم مــن
.Milanović (2010( والبيانــات المتعلقــة بعــدم المســاواة فــي الدخــل مــن
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الإنجــازات بســبب عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي 
والتمكيــن  الإنجابيــة  الصحــة  هــي  أبعــاد  ثلاثــة 
ــل  ــع دلي ــا ارتف ــل. وكلم ــي ســوق العم ــاركة ف والمش
الفــوارق بيــن الجنســين، دلّ علــى وجــود قــدر مرتفــع 
مــن التمييــز. واســتنادًا إلــى بيانــات عــام 2012 عــن 
148 بلــدًا، تتفــاوت قيمــة هــذا الدليــل تفاوتًــا شاســعًا 
ــدا  ــي هولن ــن 0.045 ف ــراوح بي ــدان إذ تت ــن البل بي
و0.747 فــي اليمــن، بينمــا يســتقر متوســط هــذه 

القيمة عند 0.463 )الجدول الإحصائي 4(. 
وتســتمر الفــوارق كبيــرة بيــن الجنســين فــي جنــوب 
الأفريقيــة  الصحــراء  وجنــوب   ،)0.568( آســيا 
 .)0.555( العربيــة  والــدول   ،)0.577( الكبــرى 
والمظاهــر الرئيســية الثلاثــة لهــذه الفــوارق فــي جنوب 
آســيا هــي تدنــي تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان نســبة إلى 
الرجــل )18.5 فــي المائــة(، والتفــاوت فــي التحصيــل 
ــم  ــت التعلي ــة مــن النســاء أكمل العلمــي )28 فــي المائ
الثانــوي، مقارنــة بنســبة 50 فــي المائــة مــن الرجال(، 
وتدنــي مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة )إذ تبلــغ 
نســبة النســاء فــي القــوى العاملــة 31 فــي المائــة 

مقارنــة بنســبة 81 فــي المائــة للرجــال(. 
وبيــن عامــي 2000 و2012، أحُــرز تقــدم عالمــي 
نحــو تقليــص الفــوارق بيــن الجنســين، ولكنــه لــم يكــن 
متســاويًا)36(. فالبلــدان التــي تنتمي إلــى مجموعة التنمية 
البشــرية المرتفعــة جــدًا تفوقــت مــن حيــث أدائهــا علــى 
البلــدان التــي تنتمــي إلــى مجموعــات التنميــة البشــرية 
ــن الرجــل  ــوازن بي ــن الت ــاً م الأخــرى، وســجلت نوع
والمــرأة مــن حيــث التحصيــل العلمــي والمشــاركة فــي 
ــزال  ــي هــذه المجموعــة، لا ت ــى ف ســوق العمــل. وحت
ــث  ــن حي ــدان م ــن البل ــر م ــي الكثي ــرة ف ــوارق كبي الف
ــي  ــاً، ف ــا، مث ــد نجحــت إيطالي ــي. فق ــل البرلمان التمثي
زيــادة تمثيــل المرأة بنســبة تفــوق 50 في المائــة، إلا أن 
المــرأة مــا زالــت تحظــى فقــط بحوالــى خُمــس المقاعــد 
البرلمانيــة )أي 20.7 فــي المائــة(. وفــي آيرلنــدا، مــا 
ــي  ــان دون نســبة 20 ف ــي البرلم ــرأة ف ــل الم زال تمثي
ــا لروانــدا التــي يفــوق فيهــا عــدد النســاء  المائــة، خلافً
عــدد الرجــال فــي البرلمــان )52 فــي المائــة من النســاء 

مقارنــة بنســبة 48 فــي المائــة مــن الرجــال(. 
وحقــق العديــد مــن البلــدان فــي جنــوب الصحــراء 
ــن  ــوارق بي ــل الف ــي دلي ــرى تحســنًا ف ــة الكب الأفريقي
أن  إلا  و2012،   2000 عامــي  بيــن  الجنســين 
ــي  ــا زال دون مســتوى الأداء ف ــدان م ــك البل أداء تل
ــا تســجله  ــى م ــي مناطــق أخــرى، نظــرًا إل ــدان ف بل
ــدل  ــات ومع ــات الأمه ــدل وفي ــي مع ــاع ف ــن ارتف م
فــي  كبيــرة  فــوارق  ومــن  المراهقيــن  خصوبــة 

التحصيــل العلمــي. 

ومــن أكثــر الاتجاهــات المثيــرة للقلــق هــي نســبة 
الذكــور إلــى الإنــاث عنــد الــولادة، التــي تــزداد 
ــغ  ــو. وتبل ــريعة النم ــدان الس ــض البل ــي بع ــا ف تفاوتً
ــراوح أعمارهــم  ــن تت ــال الذي ــة للأطف النســبة الطبيعي
بيــن صفــر وأربــع ســنوات 1.05 )أي 105 ذكــور 

الإطار 1.6
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يتألــف عنصــر التعليــم فــي دليــل التنميــة البشــرية مــن مقياســين، همــا متوســط ســنوات الدراســة وســنوات 
الدراســة المتوقعــة. والأهــم مــن ســنوات الدراســة هــي نوعيــة التعليــم التــي هــي عامــل أساســي فــي توســيع 

الإمكانــات البشــرية. 
ــدان الاقتصــادي  ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــع لمنظم ــي للطــاب التاب ــم الدول ــج التقيي ــع برنام ويجم
بيانــات موحّــدة علــى المســتوى الدولــي حــول التحصيــل العلمــي للطــاب، ويســمح بمقارنــة متوســط مجمــوع 
النقــاط الدراســية بيــن البلــدان، ونســبة المــدارس ذات الأداء الضعيــف، ومطابقــة النتائــج المتعلقــة بالنوعيــة. 
ــدان مثــل الولايــات المتحــدة، بــدأ يتراجــع لأن  ــة فــي بل ويبــدو أن المســتوى العلمــي المرتفــع للقــوى العامل
الأجيــال الشــابة فــي بلــدان أخــرى )مثــل آيرلنــدا وجمهوريــة كوريــا واليابــان( تضاهــي بمؤهلاتهــا المؤهــات 

المتوفــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتتفــوق عليهــا. 
ووفقًــا لبرنامــج التقييــم الدولــي للطــاب الــذي شــمل 63 بلــدًا وإقليمًــا فــي عــام 2009، اتخــذ العديــد مــن 
البلــدان خطــوات هامــة فــي تحســين نوعيــة نتائــج التعلــم. فقــد تفــوق طــاب مــن شــانغهاي فــي الصيــن علــى 
طــاب آخريــن مــن 62 بلــدًا فــي مهــارات القــراءة والرياضيــات والعلــوم، يليهــم طــاب مــن جمهوريــة كوريــا 
وفنلنــدا وهونــغ كونــغ الصيــن )منطقــة إداريــة خاصــة( فــي القــراءة؛ وســنغافورة وهونــغ كونغ الصيــن )منطقة 
إداريــة خاصــة( وجمهوريــة كوريــا فــي الرياضيــات؛ وفنلنــدا وهونــغ كونــغ الصيــن )منطقــة إداريــة خاصــة(  
ــات، إذ  ــي الرياضي ــة دون المتوســط ف ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي ــوم. وجــاءت مرتب ــي العل وســنغافورة ف
احتلــت المرتبــة التاســعة والعشــرين مــع آيرلنــدا والبرتغــال. واحتلــت المرتبــة الحاديــة والعشــرين، أي أعلــى 
مــن المعــدل المتوســط بقليــل فــي العلــوم، وتخطــت المعــدل المتوســط فــي القــراءة إذ احتلــت المرتبــة الخامســة 
عشــرة مــع آيســلندا وبولنــدا. وحققــت البرازيــل وشــيلي وإندونيســيا وبيــرو تقدمًــا ملحوظًــا مقارنــة بالمســتويات 
المتدنيــة جــدًا التــي ســجلتها فــي الســابق. ومــن شــأن الاســتثمارات التــي يقــوم بهــا بعــض البلــدان فــي تحســين 

نوعيــة التعليــم أن تحقــق المكاســب فــي المســتقبل فــي عالــم مترابــط أساســه المعرفــة. 
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مقابــل 100 أنثــى(. ولكــن متوســط هــذه النســبة فــي 
175 بلــدًا وفقًــا للبيانــات المتوفــرة لعــام 2012، بلــغ 
1.07، وســجل 13 بلــدًا نســبة تراوحــت بيــن 1.08 

و1.18)37(. 
ــي  ــهد الديمغراف ــر المش ــدان، يتغي ــض البل ــي بع وف
بســبب الإجهاض حســب جنس الجنين ووأد الإناث، ما 
يُحــدث نقصًــا فــي عــدد البنات والنســاء. وهذا لا يشــكل 
ــن الجنســين،  ــة والمســاواة بي ــى العدال ــط عل خطــرًا فق
بــل لــه مضاعفــات خطيــرة أيضًــا علــى الديمقراطيــة، 

ويمكــن أن يــؤدي إلــى العنــف الاجتماعــي. 
الــولادة  عنــد  المرتفعــة  الذكــور  نســبة  وتــدل 
ــى العــادات  ــي المجتمــع، وعل ــى وضــع المــرأة ف عل
والتحيــزات المتجــذرة فــي المجتمــع لصالــح الرجــل، 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  المعتقــدات  وليــدة  وهــي 
للمجتمعــات  المتغيــرة  والتطلعــات  الراســخة، 
الحضريــة والريفيــة، وتقاليــد المهــر الســارية فــي 
بعــض البلــدان)38(. وفــي الأعــوام الأخيــرة، تفاقمــت 
الصوتيــة  التكنولوجيــا   لانتشــار  نتيجــة  المشــكلة 
وســوء اســتعمالها لتمكيــن الوالديــن مــن تفضيــل 
البنيــن علــى البنــات كمــا درجــت العــادة. ولكــن الدافع 
الرئيســي لهــذه الظاهــرة هــي منظومــة العــادات 
الذكوريــة الســائدة وتفــوّق الموقــع الاقتصــادي للبنيــن 
ــي لا  ــدان الت ــي البل ــر. فف ــد المه ــق تقالي نتيجــة لتطبي
ــاً،  ــا مث ــدان أفريقي ــر، كبل ــد المه ــا تقالي ــري فيه تس
ــاع  ــى ارتف ــا إل ــة وحده ــزات الذكوري ــؤدي التحي لا ت

ــولادة.  ــد ال ــور عن ــبة الذك نس
وتتطلــب معالجــة هــذا الاختــال فــي التــوازن تغيير 
بعــض العــادات الاجتماعيــة، بمــا فيهــا تلــك التــي تؤثر 
علــى الحوافــز الاقتصاديــة التــي تشــجع الأســرة علــى 
ــاء  ــمل الإلغ ــذا يش ــات. وه ــى البن ــن عل ــل البني تفضي
الفعلــي لتقاليــد المهــر الاســتغلالية)39( واســتحداث 
المزيــد مــن الفــرص الاقتصاديــة للمــرأة، وإيجــاد 
ــر بحياتهــا،  الظــروف المشــجعة لهــا كــي تتحكــم أكث
ــاذ  ــى اتخ ــا عل ــية وقدرته ــاركتها السياس ــز مش وتعزي

ــي أســرتها.  ــرارات ف الق
تحســين  آثــار  حــول  منقاشــات  دارت  ولطالمــا 
للمــرأة علــى رفــع مســتواها  التعليمــي  المســتوى 
الصحــي والغذائــي وتخفيــض معــدلات الخصوبــة 
ــة  ــارات المتاح ــيع الخي ــب توس ــى جان ــا)40(. وإل لديه
ــة  ــج المتعلق ــي تحســين النتائ ــم ف للمــرأة، يســهم التعلي
ــال. وفــي  ــدى النســاء والأطف ــة ل بالصحــة وبالخصوب
هــذا الإطــار، مــا زالــت الطــرق طويلــة أمــام البلــدان 
ــد  ــطة. وق ــرية المنخفضــة والمتوس ــة البش ذات التنمي
ظهــر خلــل فــي التــوازن بيــن الجنســين بيــن الســكان 
غيــر المتعلميــن فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 

المرتفعــة جــدًا والمرتفعــة فــي الفتــرة مــن 1970 
إلــى 2010، إلا أن هــذه البلــدان حققــت توازنًــا أكبــر 
بيــن الجنســين فــي كافــة المســتويات التعليميــة للبنــات 
والشــابات اللواتــي يبلغــن ســن الذهــاب إلــى المدرســة. 
وصحيــح أن التعليــم وخلــق فــرص العمــل للنســاء 
كافييــن.  غيــر  أنهمــا  إلا  الهامــة،  العوامــل  مــن 
فالسياســات المعتمــدة لتحســين دخــل المــرأة لا تراعي 
الفــوارق بيــن الجنســين فــي الأســرة، وتزايــد عــبء 
العمــل غيــر المدفــوع الــذي تتحملــه المــرأة، وتوزيــع 
المهــام بيــن الجنســين وفقًــا للمعاييــر الثقافيــة. وعندمــا 
ــة لا  ــة اقتصادي ــى نظري تكــون السياســات مســتندة إل
تراعــي هــذه العوامــل، قــد تؤثــر ســلبًا علــى المــرأة 
حتــى ولــو أدت إلــى ازدهــار اقتصــادي)41(. ومــا 
هــو ضــروري لتحســين المســاواة بيــن الجنســين 
هــو إجــراء إصلاحــات سياســية واجتماعيــة لتعزيــز 
ــة  ــا الحري ــا فيه ــرأة، بم ــدة للم ــان العائ ــوق الإنس حق
ــى  ــدرة عل ــتقلالية والق ــاركة والاس ــة والمش والكرام

ــع)42(.   ــي المجتم ــر ف ــي التغيي المشــاركة ف

الاستدامة والمساواة بين الأجيال

عندمــا تتوالــى الأزمــات، مــن الســهل أن تســقط مــن 
الاهتمــام النتائــج التــي يمكــن أن تخلفّهــا الإجــراءات 
الحاليــة علــى المــدى الطويــل. ومــن هنــا أهميــة التنبّه 
إلــى أن خيــارات اليــوم لهــا أثــر كبيــر وحاســم أحيانًــا 
علــى خيــارات المســتقبل. ومغــزى التنميــة البشــرية 
المســتدامة هــو فــي فهــم الترابــط بيــن الخيــارات 
ــال  ــوق أجي ــس حق ــال وتكري ــف الأجي ــة لمختل الراهن

الحاضر من غير إغفال حقوق أجيال المستقبل.
والواضــح أن التــوازن ضــرورة. فــا بــدّ مــن 
ــات  ــوم، ولاســيما إمكان ــراد الي ــات الأف توســيع إمكان
ــدد  ــان متع ــر أو حرم ــة فق ــي حال ــون ف ــن يعيش الذي
مــن  حــق  هــو  الإمكانــات  توســيع  لأن  الأوجــه، 
الحقــوق الأساســية وجــزء مــن مقوّمــات الحيــاة التــي 
هــي حــق لــكل فــرد)43(. وللفقــر والبــؤس المنتشــرين 
ــل  ــر ب ــى الحاض ــر عل ــلبية لا تقتص ــج س ــوم نتائ الي
تطــال المســتقبل. لذلــك، يجــب ألا يكــون الهــدف  
ــل  ــب، ب ــد فحس ــل والواح ــاء الجي ــن أبن ــاواة بي المس

ــال.  ــن الأجي ــاواة بي ــاً  المس أيض
ويتطلــب الاســتثمار فــي الأفــراد اليــوم تحقيــق 
نــوع مــن التــوازن بيــن الديــون المتراكمــة حاليًــا 
والالتزامــات التــي تفرضهــا علــى أجيــال المســتقبل. 
ــام 1994  ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــير تقري ــا يش وكم
ــت  ــتدامة، ســواء أكان ــن الاس ــة تره ــون المؤجل “الدي
بيئيــة”)44(.  أم  اجتماعيــة  أم  اقتصاديــة،  ديونًــا 
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ونتيجــة للأزمــة الاقتصاديــة الأخيــرة، وفــي ظــل 
حالــة الركــود التــي ألمّــت بالاقتصــادات، تحــوّل 
الاهتمــام عــن المســائل الحساســة المرتبطــة بالديــون 
الاجتماعيــة والبيئيــة، ليتركــز علــى القــدرة علــى 
ــى  ــام والخــاص. وعل ــن الاقتصــادي، الع ــل الدي تحمّ
الصعيــد البيئــي، تكثــر الأدلــة التــي تثبــت أن خيارات 
أضــراراً  ألحقــت  والحاضــرة  الماضيــة  الأجيــال 
جســيمة بالنظــم الإيكولوجيــة. والبلــدان الفقيــرة لا 
يمكنهــا ولا ينبغــي لهــا أن تحاكــي أنمــاط الإنتــاج 
ــة. ويتوجــب  ــدان الغني ــي البل ــة ف والاســتهلاك المتبع
بصمتهــا  تخفــف  أن  أيضًــا  الغنيــة  البلــدان  علــى 
الفــرد مــن الاســتهلاك  الإيكولوجيــة لأن نصيــب 
والإنتــاج فيهــا غيــر مســتدام مــن المنظــور العالمــي. 
ــة  ــات العالمي ــي التحدي ــا ه ــق حاليً ــر القل ــا يثي وم
النظــم  وهشاشــة  المنــاخ  تغيّــر  يطرحهــا  التــي 
الإيكولوجيــة. وقــد خلصَُــت إحــدى الدراســات الهامــة 
إلــى أن البشــرية تجــاوزت حــدود طاقــة الأرض 

بثــاث مــرات علــى الأقــل)45(، وهــذا مــا أعُيــد ذكــره 
ــتوى  ــع المس ــق الرفي ــام 2012 للفري ــر ع ــي تقري ف
ــن  ــة تحــت إشــراف الأمي ــي بالاســتدامة العالمي المعن
ــي  ــدان الت ــة هــي البل ــم المتحــدة)46(. وقليل ــام للأم الع
تتبــع مســارًا مســتدامًا مــن الناحيــة البيئيــة اليــوم، مــا 
يبــرز الحاجــة إلــى ابتــكارات تكنولوجيــة وتحــولات 
فــي الاســتهلاك مــن أجــل التوجــه نحــو تنميــة بشــرية 

مســتدامة)47(. 
الإيكولوجيــة  البصمــة   1.7 الشــكل  ويُظهــر 
دليــل  إلــى  بالنســبة  بلــدًا   151 فــي  للاســتهلاك 
التنميــة البشــرية الــذي ســجلته تلــك البلــدان فــي 
عــام 2012)48(. وقليلــة جــدًا هــي البلــدان التــي 
تســجل مســتوى مرتفعًــا لدليــل التنميــة البشــرية،  
للبصمــة  العالمــي  المتوســط  دون  ومســتوى 
الإيكولوجيــة. وهــذا لا يبشــر بالخيــر، والوضــع 
فــي العالــم لا ينفــك يتفاقــم مــع مــرور الوقــت. 
وفــي حيــن أن بعــض البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
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البصمة الإيكولوجية، 2007 (نصيب الفرد من مجموع الهكتارات العالمية)

تنمية بشرية منخفضة ومتوسطة

المتوسط العالمي للطاقة الحيوية، 2008 (1.79)

تنمية بشرية مستدامة

دليل التنمية البشرية، 2012
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تنمية بشرية مرتفعة ومرتفعة جدًا

الشكل 1.7

قليلة هي البلدان التي تسجل ارتفاعاً في دليل التنمية البشرية وانخفاضاً في البصمة الإيكولوجية في آن، وهو شرط من شروط 
استدامة التنمية البشرية   

ملاحظة: البصمة الإيكولوجية هي وحدة تســمح بقياس الطاقة الحيوية للأرض، والطلب على الطاقة الحيوية. ويُحســب بمتوســط إنتاجية  الأرض والمياه المنتجة بيولوجيًا في ســنة معينة. 
.Global Footprint Network (2011( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية و
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ــة دون المتوســط  ــة إيكولوجي ــا بصم ــة لديه المرتفع
العالمــي للطاقــة الحيويــة للفــرد )1.79 هكتــارًا 
عالميًــا فــي عــام 2008(، ترتفــع هــذه البصمــة 

ــت.  ــع الوق م
ولا ينبغــي أن يهتــم النــاس فقــط بالخيــارات المتاحة 
لهــم، بــل أيضًــا بكيفيــة اتخــاذ هــذه الخيــارات ومــن 
ــي  ــدم المســتدام ف ــن. والتق ــى حســاب م ــا وعل يتخذه
ــى  ــة عل ــن المكاســب المحقق ــة البشــرية أهــم م التنمي
حســاب أجيــال المســتقبل. وأي نظــام جيــد للحســابات 
فــي  البشــرية  التنميــة  إمكانــات  يشــمل  أن  يجــب 

المســتقبل إلــى جانــب الإنجــازات الحاليــة عنــد قيــاس 
ــة البشــرية المســتدامة. مســتويات التنمي

ــا إيجــاد طــرق أفضــل لرصــد  ــة أيضً ــن الأهمي وم
الاســتدامة البيئيــة. ودعــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنمية 
المســتدامة لعــام 2012 إلــى اتخاذ تدابير بشــأن الترابط 
بيــن خيــارات الحاضر وخيارات المســتقبل. وينبغي أن 
ترصــد هــذه التدابيــر تراكــم الديــن الاقتصــادي والبيئــي 
ــى الأرض،  ــن عل ــة أن كل مواط ــن فرضي ــا م انطلاق
ســواء كان حيًــا أم غيــر مولــود بعــد، لديــه الحــق فــي 
أن يعيــش حيــاة مجديــة ومُرضيــة. كمــا ينبغــي أن 

الإطار 1.7

الكفاءات الاجتماعية: التنمية البشرية تتخطى الفرد   

.Stewart 2013; Institute for Economics and Peace 2012المصدر: ‏

ــة البشــرية  لا يســتطيع الفــرد أن ينمــو بمفــرده ولا أن يعيــش بمفــرده. إلا أن نهــج التنمي
ــراد  ــات الأف ــة هــي توســيع لإمكان ــرض أن التنمي ــة إذ يفت ــى الفردي ــا عل ــا كان قائمً لطالم
ــه لا يمكــن  ــراد إلا أن ــى الأف ــر عل ــح أن بعــض نواحــي المجتمــع تؤث وحرياتهــم. وصحي
تقييمهــا علــى المســتوى الفــردي لأنهــا قائمــة علــى علاقــات، ضمــن الأســر أو المجتمعات. 
ــل  ــي التماســك والتكام ــي مفهوم ــه ف ــع كل ــى المجتم ــبة إل ــذه النواحــي بالنس ــر ه وتُختصَ
الاجتماعــي. فالفــرد مرتبــط بغيــره، والمؤسســات الاجتماعيــة تؤثــر علــى هويــات الأفــراد 
وخياراتهــم. ومــن الضــروري أن ينتمــي الفــرد إلــى مجتمــع ســليم لكــي تكــون لــه حيــاة 

ســليمة. 
وإحــدى مهــام نهــج التنميــة البشــرية هــو البحــث فــي طبيعــة المؤسســات الاجتماعيــة 
ــا  ــر تأثيره ــى تقدي ــة عل ــم التنمي ــر تقيي ــن أن يقتص ــراد. ولا يمك ــو الأف ــجع نم ــي تش الت
ــي  ــا دور المجتمــع ف ــل ينبغــي أن يشــمل أيضً ــراد، ب ــات الأف ــى إمكان ــر الأمــد عل القصي
دعــم نمــو الأفــراد. ولا تؤثــر الظــروف الاجتماعيــة فقــط علــى النتائــج المحققــة للأفــراد 
فــي مجتمــع معيــن اليــوم، بــل تؤثــر أيضًــا علــى النتائــج المرجــوة لأجيــال المســتقبل. 

ــن  ــرد ضم ــا الف ــش فيه ــي يعي ــع المؤسســات الت ــة هــي جمي والمؤسســات الاجتماعي
الجماعــة )أي كل مؤسســة تضــمّ أكثــر مــن فــرد واحــد(، إلــى جانــب مؤسســات الســوق 
والدولــة. وهــي تشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة، والجمعيــات والتعاونيــات غيــر 
الرســمية، وجمعيــات المنتجيــن، والجمعيــات المحليــة، والنــوادي الرياضيــة، والجمعيــات 
الادخاريــة وغيرهــا. وتشــمل هــذه المؤسســات أيضًــا المعاييــر والقواعــد الســلوكية التــي 
تؤثــر علــى نتائــج التنميــة البشــرية. فالمواقــف حيــال التشــغيل، مثــاً، تؤثــر علــى الرفــاه 
المــادي،  ومعاييــر المرتبــة الاجتماعيــة  تؤثــر علــى عــدم المســاواة، والتمييــز، والتشــغيل، 
والحريــة السياســية وغيرهــا. ومــن أجــل التعبيــر عــن الشــكل الــذي يمكــن أن تتخــذه هــذه 
المؤسســات ومــا يمكنهــا أن تفعــل، وفهــم كيفيــة تأثيرهــا علــى الأفــراد، يمكــن اســتعمال 

ــة”.  ــاءات الاجتماعي ــارة “الكف عب
ــر  ــة تؤث ــر المجتمعي ــو أن المعايي ــة البشــرية ه والعنصــر الأساســي لمنظــور التنمي
ــي  ــة ف ــج المحقق ــى النتائ ــر عل ــن، فتؤث ــاه الآخري ــلوكهم تج ــراد وس ــارات الأف ــى خي عل
المجتمــع بأســره. ويمكــن أن تفــرض المعاييــر والســلوكيات الاجتماعيــة قيــودًا علــى 
ــن يتخــذ  ــذ كل م ــل نب ــة البشــرية، مث ــن منظــور التنمي ــون مســيئة م ــد تك ــرد ق ــار الف خي
خيــارات مخالفــة للقواعــد الاجتماعيــة، أو حتــى قتلــه . والأســر التــي تقــع فريســة الفقــر 
بســبب العــادات التــي تشــجع الــزواج المبكــر والمهــر، قــد ترفــض تغييــر هــذه العــادات 
الاجتماعيــة الراســخة. والمؤسســات الاجتماعيــة تتغيــر مــع مــرور الوقــت، وقــد تترافــق 
هــذه التغيــرات مــع توتــر اجتماعــي فــي حــال أيــدت مصالــح بعــض الفئــات علــى حســاب 

ــات أخــرى.  فئ
مختلــف  فيــه  تســهم  سياســي  لصــراع  نتيجــة  هــو  السياســات  فــي  والتغييــر 
ــة أو الاعتــراض عليهــا. وفــي هــذا  ــد تغيــرات معيّن المجموعــات )والأفــراد( فــي تأيي
الصــراع يكــون الأفــراد غيــر المنتظميــن مجرديــن مــن القــوة، ولكــن الاتحــاد والعمــل 
ــة  ــز التنمي ــذي يحف ــوة. ولا يحصــل التحــرك الاجتماعــي ال الجماعــي يكســبهم هــذه الق
ــرض  ــم، وف ــات التعلي ــم خدم ــى تقدي ــة إل ــات الرامي ــاد السياس ــاً )كاعتم ــرية تلقائي البش

ــود مشــتركة  ــرة جه ــل هــو ثم ــى للأجــور(، ب ــاد حــد أدن ــة واعتم ــة التصاعدي الضريب
لقــوى تدعــم التغييــر مثــل مجموعــات المنتجيــن، وجمعيــات العمــال، والحــركات 
الاجتماعيــة والأحــزاب السياســية. ولهــذه المنظمــات أهميــة بالغــة فــي دعــم الفقــراء، 
ــن  ــة م ــا ومجموع ــي كالكوت ــس ف ــي الجن ــات ف ــن العام ــة م ــه مجموع ــا أثبتت ــذا م وه
النســاء فــي تجمّعــات المقيميــن علــى أراضٍ لا يمتلكونهــا فــي كيــب تــاون، إذ تمكنــت 
ــود  ــد الجه ــال توحي ــن خ ــرام م ــل الاحت ــة وني ــروف المعيش ــين ظ ــن تحس ــاء م النس

ــة.  ــوط الجماعي ــة الضغ وممارس
وتختلــف المجتمعــات بشــكل كبيــر مــن حيــث عــدد كفاءاتهــا الاجتماعيــة ووظائفهــا 
وفعاليتهــا ونتائجهــا. ويمكــن تصنيــف المؤسســات والمعاييــر الاجتماعيــة فــي فئــات 
منهــا المؤسســات الداعمــة للتنميــة البشــرية، ومنهــا المؤسســات المحايــدة التــي لا تأثيــر 
ــن  ــرية. وم ــة البش ــوّض التنمي ــي تق ــات الت ــا المؤسس ــرية، ومنه ــة البش ــى التنمي ــا عل له
ــراد  ــن الأف ــة بي ــات القيّم ــدرات والعلاق ــزز الق ــي تع ــات الت ــد المؤسس ــروري تحدي الض
ــة  ــن لبعــض المؤسســات الاجتماعي ــا. ويمك ــم، وتشــجيعها أيضً ــا بينه والمؤسســات وفيم
)بمــا فيهــا المعاييــر( أن تدعــم التنميــة البشــرية فــي بعــض المجــالات دون غيرهــا. علــى 
ســبيل المثــال، يمكــن للروابــط الأســرية القويــة أن تدعــم الأفــراد عنــد حــدوث تقلبــات فــي 

ــة.  ــارات والفــرص الفردي ــد الخي ــد تقي حياتهــم، ولكنهــا ق
وفــي المؤسســات التــي تعــزز التماســك الاجتماعــي والتنميــة البشــرية، يكــون 
التفــاوت بيــن المجموعــات متدنيًــا )أي بيــن المجموعــات الإثنيــة أو الدينيــة أو بيــن 
المــرأة والرجــل(، وتكــون مســتويات التفاعــل والثقــة بيــن الأفــراد وضمــن المجموعــات 
مرتفعــة، مــا يــؤدي إلــى تعزيــز التعاضــد والقضــاء علــى النزاعــات العنيفــة. وليــس مــن 
بــاب الصدفــة أن تكــون خمســة بلــدان مــن أصــل البلــدان العشــرة التــي اعتُبــرَت الأكثــر 
أمانــاً فــي العالــم فــي عــام 2012، وفقًــا لمؤشــر الســام العالمــي، مــن أكثــر المجتمعــات 
ــة البشــرية.  ــل التنمي ــي دلي ــاس الخســائر الناجمــة عــن عــدم المســاواة ف ــا لقي ــؤًا وفقً تكاف
كمــا تتميــز هــذه البلــدان بانعــدام التمييــز وبمســتويات متدنيــة مــن الإقصــاء. وفــي بعــض 
الحــالات، يمكــن أن تســهم التدابيــر المضــادة للتمييــز فــي التخفيــف مــن عــبء التهميــش، 
ــي  ــون الأمريك ــأن القان ــن ش ــال، م ــبيل المث ــى س ــار الإقصــاء. عل ــوء آث ــن أس ــد م والح
الــذي يفــرض علــى وحــدات الطــوارئ فــي المستشــفيات أن تقــدم العــاج للمرضــى كافــة 
ــر نظــام  ــا مــن تأثي ــف، أن يخفــف جزئيً ــى تســديد التكالي بغــض النظــر عــن قدرتهــم عل
الرعايــة الصحيــة الباهــظ الكلفــة والــذي لا يشــمل الجميــع. وقــد ســاعدت التدابيــر الإيجابية 
ــا،  ــا، وماليزي ــدان )بمــا فيهــا البرازيــل، وجنــوب أفريقي التــي اتخذتهــا مجموعــة مــن البل
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( فــي تحســين وضــع الفئــات المحرومــة وتحقيــق الاســتقرار 

الاجتماعــي. 
ــزءًا  ــة ج ــاءات الاجتماعي ــة والكف ــات الاجتماعي ــة المؤسس ــكل دراس ــب أن تش ويج
ــن  ــة البشــرية. وهــي تشــمل تشــكيل المجموعــات، والتفاعــل بي ــج التنمي ــن نه ــيًا م أساس
المجموعــات والأفــراد، والحوافــز والقيــود المفروضــة علــى العمــل الجماعــي، والعلاقــة 
بيــن المجموعــات والسياســة ونتائــج السياســات، ودور العــادات الســارية فــي التأثيــر علــى 

الســلوكيات، وكيفيــة تطــوّر المعاييــر الاجتماعيــة وتغييرهــا. 



 حالة التنمية الب�شرية   |   39 الف�صل 1 38    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

مؤسســات  علــى  المتكامــل  المجتمــع  ويعتمــد 
اجتماعيــة فعالــة تمكّــن الأفــراد مــن العمــل الجماعي، 
وتبنــي الثقــة وروح التضامــن بيــن المجموعــات. 
وتشــمل هــذه المؤسســات المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
والجمعيــات والتعاونيــات غيــر الرســمية، إضافــة إلى 
المعاييــر والقواعــد الســلوكية. وجميعهــا يؤثــر علــى 
نتائــج التنميــة البشــرية للأفــراد، وعلــى التماســك 
والاســتقرار فــي المجتمــع. ولتمييــز هــذه المؤسســات 
عملهــا  اعتبــار  يمكــن  الفرديــة،  الإمكانــات  عــن 
ــة”  ــاءات اجتماعي ــة “كف ــاس بمثاب ــى الن وتأثيرهــا عل
الكفــاءات  قــدرة  تقييــم  ويمكــن   .)1.7 )الإطــار 
الاجتماعيــة علــى بنــاء مجتمعــات أكثــر تماســكًا مــن 
خــال قيــاس نجاحهــا فــي تحقيــق الدمــج والاســتقرار 

ــي المجتمــع.  ف
معالجــة  إلــى  الناميــة  البلــدان  بعــض  وســعت 
الإقصــاء الاجتماعــي مــن خــال توزيــع منافــع النمــو 
بالتســاوي مــن أجــل تحســين معــدلات النمــو باعتمــاد 

الإطار 1.8

الأبعاد الهيكلية للفقر   

  .Sobhan, R. 2010. Challenging the Injustice of Povertyالمصدر: ‏‏

تعتــرف الخطــة التقليديــة المعتمــدة للحــد مــن الفقــر بالأســباب الهيكليــة للفقــر ولكنهــا لا 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــي. وركــزت بعــض المحــاولات المعاصــرة الرامي ــا يكف ــا بم تتصــدى له
النمــو الشــامل علــى نتائــج التنميــة مــن خــال توســيع شــبكات الأمــان الاجتماعــي 
وتعزيزهــا. وإذا كانــت هــذه المبــادرات العامــة تعالــج أعــراض الفقــر، فهــي لا تتصــدّى 

ــذوره.  لج
ــة،  ــات متفاوت ــل بدرج ــر الدخ ــن فق ــد م ــى الح ــدة إل ــادرات المقيّ ــذه المب ــؤدي ه وت
ــوب شــهد  ــدان الجن ــر مــن بل ــة البشــرية. إلا أن الكثي ــي التنمي وتُحــدث بعــض التحســن ف
ارتفاعــا فــي عــدم المســاواة فــي الدخــل، واتســاعًا فــي الفــوارق الاجتماعيــة، واســتمرارًا 
فــي الإجحــاف، إذ بقيــت الأســباب الهيكليــة للفقــر مــن دون معالجــة. وأي خطــة لمعالجــة 
ــم تعالــج أوجــه الإجحــاف المتجــذرة فــي  الفقــر، لــن تحظــى بالمصداقيــة المطلوبــة مــا ل

الأنظمــة المســؤولة عــن اســتمرار الفقــر. 

عدم المساواة في الحصول على الأصول 
ــا هــذا  ــد ضحاي ــى تجري ــة إل ــروة والمعرف ــى الث ــي الحصــول عل ــؤدي عــدم المســاواة ف ي
الإقصــاء مــن القــدرة علــى المنافســة فــي الســوق. وينتــج الفقــر الريفــي مثــاً مــن عــدم 
حصــول الشــرائح الريفيــة المحرومــة علــى مــا يكفيهــا مــن الأراضــي والميــاه. ولطالمــا 
كانــت ملكيــة الأراضــي، ليــس فقــط مصــدرًا للامتيــاز الاقتصــادي، بــل أيضًــا مصــدرًا 
للســلطة الاجتماعيــة والسياســية. ومــا زالــت الهيكليــات الســائدة لملكيــة الأراضــي غيــر 
صالحــة لحســن ســير النظــام الديمقراطــي. كمــا يــؤدي عــدم الحصــول علــى رأس المــال 

والملكيــة إلــى اســتمرار الفقــر فــي المــدن. 

المشاركة غير المتساوية في السوق 
نظــرًا إلــى هيكليــات الملكيــة الســائدة فــي المجتمــع، يبقــى الســكان الذيــن يفتقــرون إلــى 
المــوارد مســتبعدين عــن قطاعــات الســوق الناشــطة. ويقتصــر دور عامــل الإنتــاج 
الرئيســي عــادة علــى النخبــة فــي المــدن التــي تملــك  الشــركات الكفيلــة بتشــغيل القطاعــات 
ــي  ــر ف ــاء أج ــن لق ــط كعاملي ــاهمون فق ــكان، فيس ــا الس ــو. أم ــريعة النم ــة الس الاقتصادي
المراحــل الأوليــة للإنتــاج، فــي أدنــى سلســلة الإنتــاج والتســويق، وهــذا يتيــح لهــم القليــل 

ــي عملهــم.  ــة ف ــق القيمــة المضاف ــي اقتصــاد الســوق وتحقي مــن الفــرص للمشــاركة ف
ــتبعدين،  ــان للمس ــن الائتم ــي م ــا يكف ــم م ــي تقدي ــمالية ف ــواق الرأس ــح الأس ــم تنج ول

ــي ســوق  ــدّلات التســديد ف ــاع مع ــة مــن خــال ارتف ــم الائتماني ــوا جدارته ــو أثبت ــى ول حت
ــة لاســتقطاب  ــدم الأســواق الرأســمالية الرســمية أدوات مالي ــم تق ــرة. ول القــروض الصغي
ــى أصــول اســتثمارية فــي قطــاع الشــركات الســريع  ادخــارات المســتبعدين وتحويلهــا إل

النمــو.
  

الحكم غير العادل 
يمكــن أن يترافــق غيــاب المســاواة وغيــاب العدالــة فــي العالــم الاجتماعــي والاقتصــادي 
مــع غيــاب الحكــم العــادل. وغالبًــا مــا يبقــى المســتبعدون مــن دون صــوت فــي مؤسســات 
ــة. ولا  ــة مــن المؤسســات العام ــر كافي ــات غي ــى خدم ــون عل ــم يحصل ــا يجعله ــم، م الحك
تســتجيب المؤسســات الديمقراطيــة لحاجــات المســتبعدين، ســواء أكان فــي مرحلــة وضــع 
ــة  ــار مرشــحيها للانتخــاب. وتخضــع المؤسســات التمثيلي ــد اختي ــا السياســية أم عن خطته
ــي تســتعمل المناصــب  ــي المجتمــع الت ــذة ف ــكار الشــخصيات الميســورة والناف عــادة لاحت

فــي هــذه المؤسســات لزيــادة ثروتهــا وإحــكام قبضتهــا علــى الســلطة. 

التغيير الهيكلي 
ــع  ــى خطــة سياســية تشــمل الجمي ــي، يجــب التوصــل إل ــذا الإجحــاف الهيكل ــح ه لتصحي
ــة  ــوق والسياس ــي اقتصــاد الس ــاركة ف ــى المش ــتبعدين عل ــدرة المس ــز ق ــن خــال تعزي م
الديمقراطيــة علــى أســاس مزيــد مــن المســاواة. وينبغــي أن تســمح هــذه الخطة للمســتبعدين 
بالمشــاركة  فــي عمليــات الإنتــاج والتوزيــع والحكــم. ويجــب أن تســاعد عمليــة الإنتــاج 
ــك  ــاء أجــر، وذل ــن لق ــن ومزارعي ــى إخــراج المســتبعدين مــن العيــش حصــرًا كعاملي عل
مــن خــال الاســتثمار فــي قدرتهــم ليصبحــوا مــن مالكــي الأصــول المنتجــة. ومــن خــال 
عمليــة التوزيــع، يجــب تمكيــن هــؤلاء مــن التخلــي عــن دورهــم المتــوارث فــي مراحــل 
الإنتــاج الأوليــة، والارتقــاء بهــم إلــى مســتويات أعلــى فــي الســوق مــن خــال إعطائهــم 
ــي.  ــل الجماع ــق العم ــن طري ــة ع ــة المضاف ــي القيم ــاركة ف ــرص للمش ــن الف ــد م المزي
ويجــب أن يترافــق الوصــول إلــى الأصــول والأســواق مــع المســاواة فــي الحصــول علــى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم الجيــد التــي هــي ضروريــة لتمكيــن المســتبعدين. 
ويجــب أن تزيــد عمليــة الحكــم مــن مشــاركة المســتبعدين فــي المؤسســات التمثيليــة، 
ــى  ــم إل ــن وصوله ــرار وتأمي ــاذ الق ــات اتخ ــي عملي ــم ف ــاء صوته ــذا ضــروري لإع وه

مؤسســات الحكــم. 

تُبــرز هــذه التدابيــر حــدود الطاقــة أو “نقطــة النفــاد” مــع 
ــر المنــاخ، مثــاً، قــد بــدأ بفــرض  الاعتــراف بــأن تغيّ
تكاليــف باهظــة يقــع معظــم أعبائهــا علــى كاهــل البلدان 

والمجتمعــات الفقيــرة. 

التكامل الاجتماعي

تقتضــي التنميــة البشــرية توســيع الخيــارات الفرديــة، 
المهــم  بالآخريــن. ومــن  فــرد مرتبــط  ولكــن كل 
النظــر فــي كيفيــة تعاطــي الأفــراد مــع بعضهــم لبنــاء 
ــة  ــل أهمي ــاء. ولا تق ــة للبق مجتمعــات متماســكة وقابل
ــة  ــع عــن أهمي ــي المجتم ــة ف ــات المختلف ــاج الفئ اندم
ــاه والاســتقرار  النجــاح الاقتصــادي فــي تحقيــق الرف
همــا  والإقصــاء  المســاواة  وعــدم  الاجتماعــي. 
مــن مظاهــر الإجحــاف الاجتماعــي التــي تقــوّض 

ــرية.  ــات البش الحري
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اســتراتيجية إعــادة التوزيــع. ولكــن هــذا المنظــور في 
النمــو الشــامل الــذي يركــز علــى الســلع الأساســية لا 
يجــدي كثيــرًا فــي القضــاء علــى التمييــز الاقتصــادي 
والاجتماعــي الــذي غالبًــا مــا تكــون جــذوره التاريخية 
والثقافيــة ضاربــة فــي العمــق. وقــد ينتشــر هــذا 
التمييــز حتــى فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا نصيــب 
ــو  ــن الواضــح أن نم ــا. وم ــن الدخــل مرتفعً ــرد م الف
الدخــل وحــده لا يكفــي لتحقيــق التماســك الاجتماعــي، 

بــل لا بــد مــن صياغــة سياســات فاعلــة. 
ــر  ــاواة عب ــدم المس ــر ع ــل تأثي ــن أن يتواص ويمك
دراســة  كشــفت  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الأجيــال. 
أجُريــت علــى ثمانيــة بلــدان متقدمــة أنه كلمــا زاد عدم 
المســاواة فــي البلــد، ضعُــف الحــراك الاجتماعــي)49(. 
ــع عــدم  ــا ارتف ــد، كلم ــي المملكــة المتحــدة بالتحدي وف
ــال.  ــن الأجي ــة الحــراك بي ــت إمكاني المســاواة، ضعُف
وأشــار تقريــر التنميــة البشــرية لأمريــكا اللاتينيــة 
ــط  ــود راب ــى وج ــام 2010 إل ــي لع ــر الكاريب والبح
بيــن انعــدام الحــراك الاجتماعــي واســتمرار عــدم 
ــع حــالات  ــل، يُعــزى رب ــي البرازي المســاواة)50(. وف
عــدم المســاواة فــي الدخــل إلــى الظــروف الأســرية، 
الانتمــاء  أو  للوالديــن  العلمــي  التحصيــل  مثــل 

العرقــي أو الإثنــي أو مــكان الــولادة)51(. ويمكــن 
ــع  ــي توزي ــط ف ــذا النم ــتمرار ه ــة اس ــا ملاحظ أيضً
ــى آخــر فــي شــيلي والمكســيك،  ــل إل الدخــل مــن جي
ــن  ــراك م ــي الح ــدًا ف ــهدت تزاي ــيك ش ــع أن المكس م
ــي  ــرة)52(. وتعان ــي الأعــوام الأخي ــى آخــر ف ــل إل جي
أمريــكا اللاتينيــة، عمومــاً، مــن ضعــف فــي الحــراك 
ــراد ذوي  ــة للأف ــرص المتاح ــح الف ــي، يكب الاجتماع
الدخــل المحــدود، الذيــن يعتمــد أداؤهــم فــي المجتمــع 
ــيطرتهم.  ــن س ــة ع ــية خارج ــص أساس ــى خصائ عل
ويصعــب حــل هــذه المشــكلة خاصــة فــي المجتمعــات 
المحرومــة  الفئــات  أفــراد  لأن  المتجانســة  غيــر 

ــدم.  ــي التق ــرة ف ــة كبي ــون صعوب يواجه
ويســتمر عــدم المســاواة والإقصــاء عندمــا يعجــز 
ضحايــا الإقصــاء وذوو الدخــل المنخفــض عــن إعلاء 
صوتهــم السياســي للمطالبــة بالإصــاح. ولتحقيــق 
المزيــد مــن المســاواة والعدالــة فــي المجتمعــات، وهو 
مــن ضــرورات التقــدم البشــري المجــدي والمســتدام، 
لا بــد مــن مســاءلة الحكومــات، وإعــاء صــوت 
الأفــراد وزيادة مشــاركتهم السياســية )الإطــار 1.8(.
حتــى فــي الاتحــاد الأوروبــي، حيــث يعيــش قســم 
كبيــر مــن الســكان فــي رخــاء متزايــد، لا تــزال 
ــي  ــر ف ــاء. فالغج ــن الإقص ــي م ــات تعان ــض الفئ بع
أوربــا، مثــاً، كانــوا جــزءًا مــن الحضــارة الأوروبيــة 
منــذ أكثــر مــن ألــف عــام. وهــم يشــكلون أكبــر أقليــة 
ــدان الســبعة  ــي البل ــا، وينتشــرون ف ــي أوروب ــة ف إثني
ر  والعشــرين الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، ويُقــدَّ
عددهــم بســبعة إلــى تســعة ملاييــن نســمة. ومعظمهــم 
مواطنــون أوروبيــون إلا أنهــم مــا زالــوا يعانــون مــن 
التمييــز والإقصــاء الاجتماعــي. ووفقًــا لتقريريــن 
ــن  ــم المواطني ــع معظ ــرية، يق ــة البش ــن للتنمي إقليميي
الغجــر فريســة دوامــة مــن الإقصــاء الاجتماعــي 

ــذي ينتقــل مــن جيــل إلــى جيــل)53(.  ال
ويمكــن أن يؤثــر انتشــار عــدم المســاواة ســلبًا علــى 
التفاعــات الاجتماعيــة ويقيّــد حريــة الخيــار. ويمكــن 
اســتخدام البيانــات الذاتيــة لتكويــن فكــرة عــن وضــع 
ــد أو المجتمــع. وتشــير  التكامــل الاجتماعــي فــي البل
الأدلــة إلــى وجــود علاقــة ترابــط ســلبي بين الخســائر 
الناجمــة عــن عــدم المســاواة مــن جهــة والرضــا 
بحريــة الاختيــار وبالمجتمــع مــن جهــة أخــرى. كمــا 
ــار  ــة الخي ــرد بحري ــا الف ــى أن رض ــة إل ــير الأدل تش
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــا عمومً ــون مرتفعً ــع يك وبالمجتم
مــن  مرتفعًــا  مســتوى  لمواطنيهــا  تضمــن  التــي 
التنميــة البشــرية. ويســمح التوقــف عنــد هــذه العلاقــة 
باســتخلاص دروس تفيــد عنــد وضــع السياســات فــي 

ــدول 1.3(. ــدان )الج البل

الجدول 1.3

علاقة الترابط بين عدم المساواة والرضا بحرية الخيار وبالمجتمع، 2007-2012

المناطق ومجموعات دليل 
التنمية البشرية

مجموع الخسائر في دليل 
التنمية البشرية الناجمة 

عن عدم المساواة، 
2012 )بالنسبة المئوية(

الرضا بحرية الخيار، 
2007-2011a

)نسبة الإجابة بالرضا(

،bالرضا بالمجتمع
 2007-2011a

)نسبة الإجابة بنعم(

مجموعة دليل التنمية البشرية

10.881.585.9تنمية بشرية مرتفعة جدًا

20.666.376.4تنمية بشرية مرتفعة

24.277.879.9تنمية بشرية متوسطة

33.561.872.2تنمية بشرية منخفضة

المناطق

25.454.667.6الدول العربية

c21.378.7شرق آسيا والمحيط الهادئc80.1c

12.958.576.5أوروبا وآسيا الوسطى

25.777.979.0أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

29.172.983.2جنوب آسيا

35.069.165.2جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

23.373.979.0العالم

‏a تعود البيانات إلى آخر سنة متوفّرة في الفترة المحددة.
‏b بالاستناد إلى سؤال استطلاعات غالوب حول الرضا العام بالمدينة.

‏c لم تدرج القيمة في الجداول الإحصائية لأن البيانات غير متوفرة لنصف البلدان التي تضمّ ثلثي سكان المجموعة على الأقل. 
المصدر: مجموع الخسائر في دليل التنمية البشرية الناجمة عن عدم المساواة، حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى 

 دليل التنمية البشرية المعدل بعامل عدم المساواة؛ الرضا بحريّة الخيار وبالمجتمع، حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية
.Gallup (2012( بالاستناد إلى بيانات

 يمكن أن يؤثر انتشار عدم المساواة
 سلبًا على التفاعلات الاجتماعية
ويقيّد حرية الخيار
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الخريطة 1.1

الترابط السلبي بين معدلات جرائم القتل وقيمة دليل التنمية البشرية    

.UNODC 2012 المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية  بالاســتناد إلى
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5.5

2.869.2
91.6

45.1
أمريكا اللاتينية
والبحر الكاريبي

الدول العربية

جنوب الصحراء
الأفريقية الكبرى

جنوب آسيا

شرق آسيا والمحيط الهادئ

العالم

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

السلفادور

معدل جرائم القتل لكل 100,000 نسمة

هندوراس فنزويلا
الجمهورية البوليفارية

كوت ديفوار

الأمن البشري

ــام 1994، يجــب  ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــا لتقري وفقً
أن يتحــول مفهــوم الأمــن مــن التركيــز علــى الحمايــة 
عــدم  مــن  الحــد  إلــى  الدولــة  لحــدود  العســكرية 
الأمــان فــي الحيــاة اليوميــة للنــاس، أو تعزيــز الأمــن 
البشــري)54(. وفــي كل مجتمــع، تــؤدي مجموعــة مــن 
الأخطــار إلــى تقويــض الأمــن البشــري، وتشــمل 
ــاكات  ــة وانته ــة والبطال ــرض والجريم ــوع والم الج
ــدة  ــف ح ــة. وتختل ــات البيئي ــوق الإنســان والتحدي حق
هــذه الأخطــار مــن بلــد إلــى آخــر فــي العالــم، ولكــن 
ــا للتحــرر مــن  ــا عالميً الأمــن البشــري مــا زال مطلبً

ــوز والخــوف.  الع
وفــي ظــل انعــدام الأمــن الاقتصــادي، لا يســتطيع 
الملاييــن مــن الشــباب اليــوم فــي بلــدان الشــمال 
ــن  ــز الملايي ــوب، يعج ــي الجن ــاً. وف ــدوا عم أن يج
مــن المزارعيــن عــن تأميــن مســتوى معيشــي لائــق 
ويُضطــرون للهجــرة، وهــي مصــدر الكثيــر مــن 
فــي  الأمــن  وانعــدام  للنســاء.  ولاســيما  المعانــاة، 
ــدام  ــاً بانع ــاً وثيق ــط ارتباط ــي يرتب ــتوى المعيش المس
ــر  ــن الأس ــد م ــة. والعدي ــذاء والتغذي ــي الغ ــن ف الأم

فــي البلــدان الناميــة التــي تعانــي مــن ارتفــاع أســعار 
الغــذاء لا تســتطيع أن تدفــع ثمــن وجبتــي طعــام 
والســبب  الأطفــال.  يوميًــا، وهــذا يضــرّ بصحــة 
البلــدان  الرئيســي الآخــر للفقــر فــي العديــد مــن 
ــي الحصــول  ــاواة ف ــدم المس ــو ع ــرة ه ــة والفقي الغني
ــة.  ــة الكلف ــة المعقول ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم عل
واعتــال الصحــة )خاصــة لــدى معيــل الأســرة( هــو 
ــدان  ــبب فق ــر بس ــيوعًا للفق ــر ش ــباب الأكث ــد الأس أح

الدخــل وتكبــد المصاريــف الطبيــة. 
وعمومًــا لا بــد مــن تحويــل الاهتمــام الأمنــي مــن 
التركيــز الخاطــئ علــى القــوة العســكرية إلــى اعتمــاد 
مفهــوم متكامــل محــوره الإنســان. ويمكــن اســتقصاء 
التقــدم فــي هــذا التحــول، مــن الإحصــاءات المتاحــة 
ومــن  القتــل،  جرائــم  ولاســيما  الجريمــة،  حــول 

ــكري.   ــاق العس إحصــاءات الإنف

الجريمة

ينبغــي أن يكــون الدليــل علــى التحــرر مــن الخــوف هو 
انخفــاض معــدلات الجريمــة، وتحديــدًا معــدلات جرائــم 
القتــل. وقــد اســتندت بعــض الدراســات إلــى معــدلات 
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لــدى  والثقــة  الالتــزام  مــدى  لتقييــم  القتــل  جرائــم 
ــة البشــرية  ــر التنمي ــد ورد فــي تقري المواطنيــن)55(. فق
لمنطقــة البحــر الكاريبــي فــي عــام 2012، أن الجريمة 
تضعــف الثقــة فــي الآفاق المســتقبلية للتنميــة، وتحد من 
قــدرة القطاعــات علــى المنافســة ومــن توفــر الخدمــات 
مــن خــال فــرض تكاليــف أمنيــة باهظــة، وتــؤدي إلــى 
تزعــزع الثقــة بمنــاخ الاســتثمار. وقــد تــؤدي الجريمــة 
أيضــاً إلــى هجــرة الأدمغــة مــن البلــد أو المجتمــع 
للتحكــم  المــوارد  تحويــل  شــأن  ومــن  المتضــرر. 
بمعــدلات الجريمــة أن يقلــل الأموال المتاحة للاســتثمار 
ــل  ــا يبطــئ التكام ــم، م ــة والتعلي ــة الصحي ــي الرعاي ف

الاجتماعي ويثبط التنمية)56(. 
فــي الأعــوام الأخيــرة، بلــغ متوســط المعــدل العالمي 
لجرائــم القتــل فــي 189 بلــدًا تتوفــر عنهــا البيانــات، 
6.9 جرائــم لــكل 100,000 نســمة)57(، وسُــجل أدنى 
ــدل  ــى مع ــو، وأعل ــي موناك ــر، ف ــو صف ــدل، وه مع
ــي  ــدول الإحصائ ــدوراس. )الج ــي هن ــو 91.6 ف وه
ــم  ــدلات جرائ ــن مع ــلبي بي ــط الس ــة التراب 9(. وعلاق
القتــل وقيمــة دليــل التنميــة البشــرية ضعيفــة، إذ يبلــغ 
معــدل جرائــم القتــل فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
ــمة، و13.0  ــكل 100,000 نس ــة 14.6 ل المنخفض
ــة، و2.1  ــرية المرتفع ــة البش ــدان ذات التنمي ــي البل ف
فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا.
ــى  ــي أعل ــر الكاريب ــة والبح ــكا اللاتيني ــجل أمري وتس
معــدل لجرائــم القتــل )22.2 جريمة لــكل 100,000 
ــرى  ــة الكب ــوب الصحــراء الأفريقي ــا جن نســمة(، تليه
)20.4(، وأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى )5.5(، 

 ،)3.7( آســيا  وجنــوب   ،)4.5( العربيــة  والــدول 
ــادئ )2.8(.  ــط اله وشــرق آســيا والمحي

ومــن المفيــد أيضًــا النظــر فــي معــدلات جرائــم 
ــا للاعتقــاد الســائد، ليــس مــن  القتــل فــي المــدن. خلافً
الضــروري أن يكــون معــدّل الجريمــة أعلــى فــي المدن 
الفقيــرة. ويشــير ســين )Sen( إلــى أن كولكاتــا “ليســت 
فقــط مــن أفقــر المــدن فــي الهنــد، وحتــى فــي العالــم، بل 
هــي تســجل أيضًــا أدنــى معــدل للجرائم وأعمــال العنف 
مــن المــدن الهنديــة كلهــا”)58(. وهــذا ينطبــق أيضًــا على 
جرائــم القتــل، إذ يبلــغ المعدل المتوســط لانتشــار جرائم 
القتــل فــي كولكاتــا 0.3 لــكل 100,000 نســمة، وهــو 
أدنــى مــن المعــدل الســائد فــي مــدن أغنــى بكثيــر مثــل 

لنــدن )2.4( ونيويــورك )5,0()59(. 
وفــي رأي ســين تســتفيد كولكاتــا مــن تاريخهــا 
العريــق كمدينــة “مختلطــة”، خاليــة مــن أي انقســامات 
بيــن الذيــن يعيشــون فــي أحيائهــا علــى أســاس الانتمــاء 
الإثنــي أو الدخــل. وعلــى مــدى عــدة عقــود، كان 
للمدينــة نظــام مــن الخدمــات العامــة الأساســية بمــا فــي 
ذلــك مستشــفيات حكوميــة، ومــدارس، وكليــات، ونظام 
نقــل عــام قليــل الكلفــة، خفــف مــن آثــار الإقصــاء 
ــة،  ــي القطــارات المحلي الاقتصــادي والاجتماعــي. وف
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــراء عــادة جنبً ــون الفق يســافر البائع

ــن.  ــن الإداريي ــاء أجــر والموظفي ــن لق العاملي
علــى  الحصــول  الأفــراد  يســتطيع  لا  وعندمــا 
الخدمــات، قــد يميلــون أكثــر إلــى ارتــكاب الجرائــم. 
وقــد أشــارت دراســة أجريــت فــي المملكــة المتحــدة 
ارتــكاب  إلــى  يعــودون  الذيــن  المجرميــن  حــول 
الجرائــم أن العديــد مــن الســجناء هــم ضحايــا الإقصاء 
الاجتماعــي طيلــة حياتهــم)60(، وهــم مســتبعدون فــي 

ــية)61(.  ــات الأساس ــن الخدم ــع ع الواق

الإنفاق العسكري

ــم يحصــل بشــكل عــام  ــاردة، ل ــة الحــرب الب ــذ نهاي من
تكثيــف للقــوى العســكرية التــي تُقاس من خلال حســاب 
نســبة النفقــات العســكرية إلــى الناتج المحلــي الإجمالي، 
ويعــود ذلــك جزئيًــا إلــى تغيــر العوامــل المهــددة للأمــن 
القومــي. ويبــدو أن النزاعــات بيــن الــدول قــد انخفضت 
ــل  ــات داخ ــدد النزاع ــعينات، إلا أن ع ــة التس ــذ بداي من

الدول ارتفع منذ منتصف القرن العشرين. 
واليــوم، لــم تعــد غالبيــة الأخطــار الأمنيــة تأتــي مــن 
بلــدان أخــرى بــل مــن موجــات التمــرد والإرهــاب 
والنزاعــات المدنيــة الأخرى)62(. وتســببت النزاعات في 
فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة بإصابــة أكثــر من خمســة 

ملاييــن شــخص، 95 فــي المائــة منهــم مدنيــون)63(. 
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 وفــي جنــوب آســيا، مثــاً، شــهدت البلــدان التســعة 
كلهــا نزاعًــا داخليًــا فــي العقديــن الأخيريــن، وحصــدت 
هــذه النزاعــات عــددًا مــن الإصابــات يفــوق الإصابــات 
ــام  ــذ ع ــدول)64(. ومن ــن ال ــات بي ــن النزاع ــة ع الناجم
2001، دارت غالبيــة النزاعــات فــي المناطــق الفقيــرة 

فــي تلــك البلــدان أكثــر مــن أي مــكان آخــر)65(. 
وفــي عــام 2010، تخطــى الإنفــاق العســكري 
ــات،  ــا البيان ــر عنه ــدان، تتوف ــي 104 بل ــي ف العالم
ــة مــن  ــي المائ ــون دولار أو نســبة 2.6 ف 1.4 تريلي
الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي. والبلــدان ذات 
التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا هــي المســؤولة عــن 
الجــزء الأكبــر مــن هذا الإنفــاق. ومع نمــو اقتصادات 
بلــدان أخــرى، ولاســيما البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
ــاق العســكري.  ــا أيضــاً الإنف ــع فيه المتوســطة، ارتف
وفــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2010، تزايــد الإنفــاق 
ــدان  ــي البل ــاف ف ــة أضع ــن ثلاث ــر م ــكري بأكث العس
ذات التنميــة البشــرية المتوســطة، وارتفــع بمــا يناهــز 
50 فــي المائــة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية 
المنخفضــة، و22 فــي المائــة فــي البلــدان ذات التنمية 
البشــرية المرتفعــة جــدًا، وانخفــض بحوالــى 47 فــي 
ــة البشــرية المرتفعــة.  ــدان ذات التنمي ــي البل ــة ف المائ
ــي  ــرية الت ــة البش ــل التنمي ــاث لدلي ــات الث ــي الفئ وف
ارتفــع فيهــا الإنفــاق العســكري الإجمالــي، كان هــذا 
ــي.  ــاع أبطــأ مــن نمــو الناتــج المحلــي الإجمال الارتف
فــوارق  علــى  الإجماليــة  النســب  هــذه  وتنطــوي 
الوســطى  فقــد شــهدت أوروبــا وآســيا  ملحوظــة. 
انخفاضًــا فــي الإنفــاق العســكري بنســبة 69 فــي 
حيــن  فــي  و2010،   1990 عامــي  بيــن  المائــة 
شــهدت بلــدان جنــوب آســيا، وشــرق آســيا والمحيــط 
الهــادئ، والــدول العربيــة ارتفاعــا يتــراوح بيــن 43 

ــة)66(.  ــي المائ و388 ف
ومــع أن التنميــة غالبًــا مــا تترافــق مــع ارتفــاع فــي 
الإنفــاق العســكري، فهــذا لا ينفــي بعض الاســتثناءات 
ــدان  ــجل البل ــكل 1.8(. وتس ــال )الش ــذا المج ــي ه ف
والمرتفعــة  جــدًا  المرتفعــة  البشــرية  التنميــة  ذات 
أعلــى نســب للإنفــاق العســكري مــن الناتــج المحلــي 
ــة  ــل التنمي ــدان ذات دلي ــي، ولكــن بعــض البل الإجمال
البشــرية المرتفعــة جــدًا تســجل أقــل مــن 1 فــي المائــة 
ــدا  ــا آيرلن ــي، ومــن بينه ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م

وآيســلندا والنمســا ولكســمبرغ. 
ولهــذا الواقــع  دلالــة هامــة فــي حالــة البلــدان 
الصاعــدة فــي الجنــوب. فلــم يكــن لكوســتاريكا، مثــاً، 
جيــش منــذ عــام 1948)67(. ولا ينفــق هــذا البلــد علــى 
ــى تخصيــص  ــادرًا عل ــه ق ــا جعل ــوة العســكرية، م الق

والاســتثمارات  للبرامــج  الأمــوال  مــن  المزيــد 
اســتثمرت   ،2009 عــام  وفــي  الاجتماعيــة)68(. 
كوســتاريكا نســبة 6.3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي التعليــم ونســبة 7 فــي المائــة فــي 
ــا  ــرزت تقدمً ــارات، أح ــذه الخي ــة. وبفضــل ه الصح
ــن 0.621  ــع م ــرية، إذ ارتف ــة البش ــل التنمي ــي دلي ف
فــي عــام 1980 إلــى 0.773 فــي عــام 2012.

ــن  ــاً م ــددًا قلي ــدًا ع ــى 20 بل ــوم، يضــم حوال والي
القــوات المســلحة، أو ليــس لديهــا قــوات مســلحة علــى 
ــد  ــدودة، والعدي ــي مح ــك أراض ــي تمل ــاق. وه الإط
منهــا يعتمــد علــى قــوى خارجيــة لحمايــة الأمــن 
ــي  ــجعة للتخل ــح أن  الظــروف المش ــي. وصحي القوم
ــع  ــرة لجمي ــت متوف ــلحة ليس ــوات المس ــن الق ــا ع كليً
البلــدان، ولكــن تتوفــر لمعظمهــا إمكانيــة المبــادرة إلــى 
تخفيــض كبيــر فــي الإنفــاق العســكري. ففــي حــالات 
النزاعــات الداخليــة، تبيــن فــي الهنــد أن الشــرطة قــد 
تكــون فعالــة للحــد مــن العنــف علــى المــدى القصيــر، 
ــاملة  ــة الش ــع والتنمي ــادة التوزي ــتراتيجية إع إلا أن اس
هــي أكثــر فعاليــة فــي درء الاضطرابــات المدنيــة 

ــدى المتوســط)69(. ــى الم ــا عل واحتوائه

*        *        *

هــذا التحليــل لوضــع التنميــة البشــرية ملــؤه الإيجابيــة 
والأمــل، ولكــن الطريــق مــا زالــت طويلــة. فــكل بلــد 
تقريبًــا يواجــه تحديــات لا بــد مــن تجاوزهــا وفــرص 
لا بــد مــن اغتنامهــا لإحــراز مزيــد مــن التقــدم. ومــا 
يثيــر القلــق هــو أن بعــض البلــدان المتقدمــة يتصــدى 
لأزمــة الديــون باعتمــاد سياســات التقشــف التــي 
قــد تقيّــد الخيــارات المتاحــة لســكان الجنــوب فــي 

المســتقبل أو تحــد منهــا. 
والســبيل الوحيــد نحــو اســتمرار التنمية البشــرية هو 
ــرص.  ــات وإتاحــة الف ــي توســيع الإمكان الاســتثمار ف
ــام 1991،  ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــير تقري ــا يش وكم
“عندمــا ينعــم النــاس بصحــة أفضــل ويكتســبون الثقــة 
ويحصلــون علــى المهــارات، يســتطيعون التكيّــف مــع 
بيئــة ســريعة التغيــر واكتســاب المعرفــة التكنولوجيــة 
والقــدرة التنافســية التــي تتطلبهــا الســوق الدوليــة”)70(. 
ويتنــاول الفصــل التالــي مــدى قــدرة بلــدان الجنــوب 
ــى  ــوء عل ــلط الض ــق، ويس ــذا الطري ــلوك ه ــى س عل
موقعهــا فــي العالــم. وتركــز الفصــول اللاحقــة علــى 
الطريقــة التــي اعتمدتهــا بلــدان الجنــوب لتحقيــق 
النهضــة، وتبحــث آثارهــا علــى نظــام الحكــم الدولــي 

ــة.  ــوذ العالمي ــات النف ــى إعــادة رســم علاق وعل

 ليست لجميع البلدان الظروف
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